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مخبأ في جبل الإيائل ‏ 


الكوخ 
كان لوح السلم الثالث من الاعلى ,يصر + آراة ( قريد ) آن 
إنتجنب اصدار أي صوت ء وف ضوء الصباح الباكر ‏ ذلك 
لقنو اارقذايطب التافيق: ع كان بق لمعمو به تمان “رقابة ”على 
القدم جيدا ٠‏ نوقف عند الدرجة الثائية وأصغى ٠‏ 


لم يكن يسمع صوت ف المنزل + كان باب غرفة والديه محكم. 
الاغلاق » لكن فريد لم يكن يخشى أن يسمعه والده + كان سماع, 
( جاني ) له هو المهم ٠‏ 

نظر الى باب غرفتها ٠ه‏ هل كان مواربا ؟ ضيق عيئيه 
الزرقاوين متشككا ٠‏ يبدو أن جاني تتجسس عليه ٠‏ 

« جانى ؟ » قالها هامسا ليتأكد » ريما ترد عليه لو شمعته .. 
ولكن » لابد أن جاني ناممة الآن * يستطيع فزيد. ا تتصور كيف. 
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تنبدو ؛ ضفيرتاها منشورتان على وسادتها ووجهها المدرب الصغير 
بأنفه المنيش يستلقي مسالما وساكنا ٠‏ لم يكن طبيعيا أن تبدو جاني 
.ذات الاحد عششر ربيعا ساكنة أو مسالمة ٠‏ كانت في معظم الاوقات 
متوثبة كالبهلوان ٠‏ 

سحب فريد نفسا عميقا وخطا خطوه ٠‏ انزلقت قدمه واستقر 
على منوخرته بقوة فوق الدرجة الثالثة التي تصر ء* 
ل يذ سن ديد سيور | 

كان ذلك صوت جاني جادا هامسا باستفزاز ٠‏ 

قال فريد وهو يتميز غيظا : اصمني أنت ٠‏ 

خلال سنيه الاثنى عشرة لا يتذكر مرة واحدة أنه خدع جاني 
لوبلا ٠‏ لا أحد غيرها يمكن ان يفعل ذلك ٠‏ تستلقي هناك لتتسمع 
وتعرف ماذا يفعل ٠‏ 
من يقول انني ,يجب أن أصمت ؟ 

برزت جاني في الصالة ترتجف في منامتها ٠‏ انحنث فوق 
دزايزين السلم : 
اع الك ومانك لكا سر 16ل شيل الك ١‏ تأعرفة 
قال فريد : 
ل ستتقين مضحكة ! 

لكنه قالها بثقة اكبر من التي يشعر بها فعلا ٠‏ كات لجاني 
عر يقتها في «اشلافة ما رخزي “مو كتها بك -القيام! له أواكلن + 
ت - اهتمى بما يعنيك فقط +٠‏ 
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انحرف اتف جاني المنمش الى جانب وقالت : 
(اعقد الك نحنون فى تلن 0 هذا . نا مي 

اكتوبر وسوف تتحيد من البرد 85 

واستير نازلا على السلم ثم خرج من الباب الامامي بسكون 
تام ٠‏ كان يقول لنفسه ( احيانا تكون الاخوات كالشوكة في 
الخاصرة هانك محظوظل ٠‏ جده هو كل ماعنده ٠‏ وهو مسن جدا 
ولا بشغل نفسه بالتجسس على الاخرين ) ٠‏ 

كان الجو يعبق بأرريج نفاذ وكانت على الحشائش طبقة رقيقة 
من الثلج ٠‏ كانت الاوراق الحمراء والصفراء قد بدأت تتساقط من 
اشجار القيقب في الساحة ٠‏ فكر بالاوراق التي ينبغي عليه ان 
يجمعها وبدأ يركض ٠‏ ربما يفكر والده أن الاوراق يجب أن تجمع 
هذا اليوم ٠‏ 

تسلق السياج الخلفي وقفز الى الفسحة الممتدة خلف البيت 
المجاور ٠‏ بوجد بستان تفاح هنا ٠‏ مجموعة من اشجار الفاكهة 
توفر غذاء جيد لجميع صبيان القرية اذا كانوا من الحذق والشطارة 
بمكان ليتمكنوا من الوصول الى التفاح قبل ان يمسك بهم العجوز 
( تومبسون ) كان فريد يعرف أبن نقع شجرة الماكنتوش وانحرف 
عن طريقه قليلا ليرى ان كان شيء من 'نمارها المتساقطة قد بقي على 
الارض + وف لحظة وصوله الى وسط البستان تحرك شيء ما الى 
.يمينه ٠‏ استدار فريد بسرعة ليرى يتلا ذكرا هائل الحجم مع انثاه 
«وخشفين صغيرين ٠‏ كانوا قد برزوا من خلف الاشجار ٠‏ 


كان منظر الاياثل رائعا وهي تقف هناك ساكنة ومتحفزة في 
ضوء الصباح ٠‏ خفق قلب فريد بعف + لفتره طويلة راحت الابائل 
ترقبه » عيونها مدورة وآذاتها مائلة للامام ٠‏ كانت تبدو كظلال 
رمادية هائلة ٠‏ البقع البيضاء حول عيونها وعبر رقابها كانت تشبه 
نثار أصباغ زاهية ٠‏ 

لم يجروٌ فرند على تحريك عضلة واحدة من جسمه 'خشية ان 
يفزع الابائل » لكنه لاحظ أن الذكر كان بحمل زوجا من القرون 
اكه العنلاقة فوق رأسه الشامخ الفخور ٠‏ 

( لابد ان لكل قرن ستة رؤوس مدببة ) فكر فريد بذلك 
وهو ينظر الى القرنين المرتفعين فوق الرأس بشعبهما المنتشرة كتاج 
ملكي مهيب ٠‏ بعد ذلك رأى فريد أذني الابلى الذكر تنتفضان » 
لابد أنها اشارة لها دلالتها لان الانثى والخشفين اقتربوا اكثر من 
الذكر طلا للحساية ٠‏ ومرة اخرى حدقت البه الازواج الاربعة من 
الاعين وانحنت الآذان. الثمان الى الامام ٠‏ وبينما فريد بحدق. الى 
الابائل اشار الذكر باذنيه مرة أخرىء وتحركت الابائل . استدارت 
وكأنها تدور على محور واحد ثم انطلقت تخو السياج ٠‏ بدا من 
تحت ذبولها شعاع أبيض واختفت بين التقاط نفس وآخر ٠‏ (ويبو) 
صفر قريد ليطلق اتفاسه المحبوسة ٠»‏ لابد إن ارتفاع السياج يزيد 
على ستة أقدام ٠‏ لقد اجتازته الابائل نسهونة وكأنها تجتاز غصنا 
مطروحا على الاارض 5 
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نظر فريد الى منطقة الاشجار حيث كانت تقف الابائل ٠‏ كانت 
بعض قطع اللحاء قد تساقطت:من الجذوع والاغصان السقلى ٠‏ 
نمنى فريد لو أنه يستطيع تحذير الابائل كي نبتعد عن هذا المكان٠‏ 
كان العجوز تومبسون مصرا على اتخاذ موقف معاد من الاياثل 
التى "ندخل بستان الفاكهة ٠‏ 

( اراهن أنها من ذوات الذيل الابيض ) كان فريد يحدث 
نفسته وهو يسير عبر الارض المعثسبة نحو بيت هانك ( بايا قال أن 
الكثير من هذا النوع يشاهد ‏ مؤخرا في جبل الايائل ) ٠‏ 

بدا بيت هانك مظلما وهادثا ٠‏ كانت الستائر مسدلة في جميع 
نوافذ العلابق الثانى + غرفة هانك في الزاوية ٠‏ وقف فريد نحتها 
وصفر لكنه لم يحصل على رد ٠‏ 

كانت الخطة أن يتم اللقاء في تمام الساعة السادسة في حديقة 
بيت هانك ٠‏ لابد ان هانك استغرق في النوم لما بعد الموعد ٠‏ اتنظر 
فريد قليلا ٠‏ ثم ضفر ثانية ٠‏ 

من فوق شجرة صنوبر قريبة اراتفعت زفزقة سريعة لسرب من 
عصافير ( الجنك ) وكان هذا هو الجواب الوحيد على صفيره ٠‏ 
التقط فريد حصاة صغيرة ٠‏ هد”ف جيدا ورماهاء اختار سرب 
العصافير تلك اللحظة ليطير من فوق الشحرة وبير من فوق رأسه 
نماما ٠‏ أخطآت الحضاة. هدفها واصابت افذة تقايل نافذة غرفة 
هانك ٠‏ جمد فريد في مكانه ٠‏ رأى اللوح الزجاجي يتطاير وشكل 
قميص نوم الجد ( روبرت ) يبدو بمعالم غير واضحة تماما كما سبع 
صوت الجد روبرت وهو يدمدم يما يعبر عن الحنق الشديد ٠‏ 


لم ينتظر فريد ليسمع ما كان ,يقوله الجد روبرت ٠‏ استدار 
بسرغة وركض نحو الشونة ٠‏ وخلف مخزن حبوب كبير شعر 
بالامان من جديد ٠‏ وقال لنفسه ونحوت باعجوبة ٠‏ 

بعد ذلك بخمس دقائق سمع صو تصفارة اشارة من ناحية البيت+* 
رد فريد بصفرة ممائلة فظهر هانك عند بوابة الشونة ٠‏ 

كان هانك صلبا قوي الجسم له وجه مدور تقريبا ٠‏ شعره 
الخفيف كان قصيرا أجعد ٠‏ كان كل شيء يقوم به هانك بطيئا لكنه 
واثق ٠‏ واذا أراد فريد المتسرع المندفع أن يجرب شيئا فيه مخاطرة 
فان هانك كان هو الذي يستوقفه ليدرس الامر جيدا ويقدر 
العواقب قبل الشروع بالعمل ٠‏ 

سآل فريد : ما الذي آخرك ؟ يبدو أننا لن نبدأ ببناء الكوخ 
قال هانك بهدوء : لم استيقظ ٠‏ بدأ الجد بصرخ فأستيقظت على 
صراخه ٠‏ لا أدري ماالذي أزعجه ٠‏ 

قرر فريد ألا” نتحدث عن رميته البائسة ٠‏ آراد أن يقول 
شيئا ما:عن الناسش 'الذين' يستغزقون في النوم عندما: يكون لديهم 
موعد هام غير أنه كف عن ذلك لانه يعرف عدم جدوى مثل هذا 
الكلام » سيكتفي هانك بالقول انه موجود الآن وان خمس دقائق 
لا تقدم شيئا ولا وخر ٠‏ وبدلا من ذلك قال فريد : 
” وماذا عن المنشار والفاس ؟ لم النتطع الحصول على متقتار 

أو فأس من والدي ٠‏ 
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أخرج هانك الادوات من مخزن العدد وتبع فريد خارج 
الشونة ٠‏ عبر الاثنان اللارض الخضراء واستدارا باتجاه الجبل عند 
نهاية القربة ٠‏ كان جبل الابائل برتفع من الؤادي حيث تقع القريةء 
كان جبلا وعرا كثيف الاشجار » واحدا من سلسلة جبال مشابهة 
ضمن المنطقة ء كان نهر صغير بَجَرَي عبر النهاية البغيدة من 
الوادي : نهر لا يعدو أن يكون جدولا في معظم أقسامه » وقدينا 
جدا كان قد أقيم سد قرب سفح الجبل لتكوين بركة صغيرة ٠‏ 

كان هانك وفريد يعرفان البركة جيدا / تزلجا على سطحها 
شتاء” ؛ وسبحا في ماثها صيفا ٠‏ والآن عندما وصلا الى السد توقنا 
ليتطلعا الى صفحة الماء الساكنة ٠‏ كانت دائرة من الاشجار براقة 
الحيرة ٠‏ وذهبية بألوان الخريف تعكس ألقا ناريا على سطح 
البركة ٠‏ 

قآل فريد :“شيء لا بأس به * 

كادت الالوان المتلالأة تجعل قلبه يثب من مكانه ٠‏ لم تكن 
شيئا مما يسكن أن يوصف. بالكلمات لكن فريد اكمل : 
هيا ! لن نبدأ يبناء الكوخ أبدا ٠‏ 

قفز عبر طبقة الماء الخفيفة التى تجري فوق السد وتبعه هانك 
عن قرب ٠‏ اندفعا داخل دغل من الشجيرات الصغيرة عند قاعدة 
الجبل فوجدا تفسيهما يواجهان جدارا صخريا هائلا ٠‏ كانت بعض 
البقع المعشوشبة تتناثر هنا وهناك قوق سطحة ٠‏ 
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تمسك فريد بقيضة من الحشائش فوق رأسه وتسلق بصعوية 
واحذيته تحفر في الصخر من أجل مكان للتثبيت ٠‏ 

صاح هانك : هي ! 

سأله فريد وهو يناضل للوصول الى مجموعة اخرى من 
الحشائش فوق رأسه : ماالامر ؟ 
لمان لسو حول القمرة؟ 

واشار هانك الى اليسار حيث تنحدر الارض تدريجيا ٠‏ 
زمجر فريد ٠‏ كان يتمنى أحيانا لو ان هانك يدرك ان القيام 
الاعمال الصعية أو ريما الخطرة فيه متعة اكبر » ولكن ل" سبيل, 
الى ايضاح أمور كهذه لهانك ٠‏ كان بصر على سلوك السبيل السليم 
الآمن حتى لو كان أقل متعة واثارة ٠‏ 

ما كاد فريد بلتقط انفاسه فوق حافة الجرف الصخري حتى 
كان هانك قد وصل الى قمة الصخرة ٠‏ لم يعلق أحد منهما عن 
الطربقة المثلى لتسلق الصخور ٠‏ وقال فريد فجأة : 
بك لدي فكرة ! لماذا لا نبني الكوخ في احد الكهوف بدلا من 

بنائه في مكان آخر فوق الجبل ؟ 

التمعت عينا فريد وهو ينظر الى هانك ليستطلع رأيه في هذا 
الاقترا ح* 

كانت الكقوق تجاويف كلسية قديمة عند منتصف الطريق 
الى قمة الجبل » بعضها كان كبيرا بمسالك متعرجة وفجوات تظهر 
بصورة مفاجئة وكأنها غرف واسعة ٠‏ كان هائك وفريد قد 
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استكشفاها عدة مرات ٠‏ كانا أيضا. قد ضاعا في الكهوف مرة في 
السنة الماضية ء ومنذ تلك المغامرة منعهما ذويهما من الذهاب 
الى الكهوف دون مصاحبة شخص كبير في السن ٠‏ 

سآل هانك : 
وماذا ينفع استعمال الكهوف للاختباء ؟ لقد نلنا منها مايكفينا 

في السابق ٠‏ ثم أننا يفترض بنا ان نبني كوخا حقيقيا لا ان 

نختبىءف كهف ٠لدينا‏ عطلة من المدرسة لمدة اسبوعين بسبب 

الوباء ٠‏ هل تريد ان تضيع الوقت كيفما اتفق أم تريد انجاز 

عمل ما ؟ 

لم يكن من عادة هانك القاء خطبة طويلة كهذه فهو عادة يقول 
من الكلام ماقل ودل ليعبر عما يريد في أقصر وقت مسكن ٠‏ وقد 
تأثر فريد بحجج هانك واقتنع بأن كلامه معقول فقال بسرعة : 
لب حسئا » جسنا » لا تغضباء* 

من الافضل الآن عدم اضاعة الوقت في بحث موضوع 

الكهف ٠‏ وغير فريد الموضوع : 
2 هى ٠.‏ انظر هناك ! 

واشلازنا لى#فسيعة جغالية يدن النيج! اماما )مدكاحسفة: الارض 
الوعرة المكشوفة مغطاة بنثار من بقايا عملية قطع الاشجار وكانت 
شرائح اللحاء واكوام نشارة الخشب والمخلفات الاخرى للمنشار 
الآلي تتوزع مبعثرة نين الشجيرات النامية حديئا ٠‏ 

قال فريد : نستطيع استعمال هذه الشرائح لعمل الكوخ » 
لن نضطر الى اضاعة الوقت في قظع الاشجار وغير ذلك ٠‏ 
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نظر الى هانك متفائلا ٠‏ لو أعجبته الفكرة فسوف توفر 
ساعات من العمل المضتي ‏ بالفاس والمتششار * 

ضيكق هانك ما بين عينيه وراح يعض شفته السفلى كنا اعتاد 
أن بعل حين ,يستغرق في التفكير ٠‏ راقبه فريد متلهفا ‏ واخيرا 
اشار هانك برأسه قاعلا : 
انها تناسبني » نستطيع العثور على مكان ملائم للكوخ في 

مكان قريب من هنا وا٠.٠‏ 

لكن هانك لم يكمل جملته ففي تلك اللحظة تماما هوى 
شيء ما بقوة بين الشجيرات اسفل الجرف الصخري ٠‏ 

وقف:هانك فاغرا فاه وعيناه مفتوحتان على وسغهما ميهوتاء 
لكن فريد لم بضيع وقته في التفكير فيما يسكن ان يكون سبب 


الصخري وخلال ثانية كان ينزلق على سطح الضخرة نازلا غير 
مبال بالخدوش والكدمات التي نالها أثناء هبوطه السريع ٠‏ 

وسمع صوت هانك الصارخ من فوق : هي ! 

صاح فريد : هيا ! دعنا نر ماذا كان ذلك ٠‏ 

تقدم خطوة الى الامام ثم توقف وكأنه تحول الى حجر ٠‏ 
هناك : على بعد لا يزيد على عفرة أقدام منه وقف ذكر الابل 
الضخم ٠‏ قرناه يرتفعان فوق الادغال وكأنهما غصنان مرتفعان 
وعيناه الوحسيتان تنظران الى فريد مباشرة ٠‏ 

شيء:ها صلب ومحكماطبق على حنجرّة :فريك '٠‏ راح ,يحدق 
الى الابل بانبهاز عظيم ٠‏ ماذا لو أن الايل هجم عليه فجأة ؟ ماذا 
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لو ان هذين القرنين العظيمين اندفعا نحوه بسرعة ؟ لم يستطع فريد 
أن ,شكر بذلك ٠‏ ووصله صوت هانك من فوق : 
مالذي يحدث هناك في الاسفل ؟ 

وبدا له الصوت واقعيا جدا ٠‏ ولهذه المرة فقط فرح فريد 
لان هانك نادرا ما يثار ٠‏ ربما يستطيع أن ,فكر في طريقة لابعاد 
هذا المخلوق الهائل المتوحش ٠‏ لكنه لا يزال غير قادر على اصدار 
أي صوت للرد على هانك ٠‏ ولحسن الحظ تحرك فضول هانك 
على الرغم من أنه لم .يكن منزعجا بصورة خاصة بسبب صبت 
فريد ٠‏ تقدم قليلا وأطل الى الاسفل لينظر الى فريد » وازاحت 
قدمه حجرا صغيرا فنزل متدحرجا فوق سطح الصخرة بخبطات 
منتتابعة أراد فريد أن بحذر هانك ليبقى ساكنا غير أن حنجرته كانت 
جافة ٠‏ أثارت الحجارة المتدحرجة الابل ٠‏ ارتفع رأسه » تحولت 
عيناه الى ناحية أخرى وتراجع مبتعدا في هياج ٠‏ حررت حركته 
فريد من شروده فعاد نتحرك ويتكلم مرة اخرى وهمس بحدة : 
ب هل تراه ؟ هناك عند الادغال ؟ 

وجاءه صوت هائك من الاعلى : 
.ب إننه 6ه اظر الى نميتك.ء ذلك ما يشبغله +ع 

لقد استطاع هانك # من موقعه المرتفع ‏ أن يرى ما كانت 
الادغال المتشابكة نخفيه غن أنظار فريد ٠‏ وبعد خطوة واحدة الى 
الامام عرف فريد لاذا بقي الايل واقفا خلف الاجمة ,تأمل » 
وينتظر ٠‏ كان خشف صغير يرقد هناك ٠‏ لونه الرمادي - البني 
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يكاد لا بين وسط الاوراق الميتة المتساقطة والادغال الصغيرة ٠‏ 
وارتفع رأس الخشف حين انحنى فريد فوقه ٠‏ كانت عيناه تضجان 
بالرعب ٠‏ لكنه لم ينهض للهرب منه ٠+‏ 

اي ا ل ا ا 
عرف فيه أحد الخشفين اللذين رآهما في البستان ذلك الصباح ٠‏ 
ولكن اذا لم ينهض ويهرب منه كما فعل مرة من قبل ؟ 

بعد ذلك لمح فريد النبات المتعرش الذي كان يسك برجل 
الخشف الامامية ويسيره الى الارض ٠‏ كان ملتفا باحكام شدديد 
حول الكاحل النحيل حتى ان اللحم بدا ينزف في ذلك الموضع ٠‏ 

صاح فريد : يا للمسكين ! 

كان عطفه الشيديد على الحيوان العاجز قد أنساه الايل الكبير 
المتحفز القريب منه ٠‏ وببضع حركات سبريعة خلص الساق من 
الاغصان الملتفة عليه وراح يتحسس الكاحل المتورم ٠‏ ليم يكن 
يبدو على الساق آنه كبسر لكن فريد لم يكن لديه الوقت الكافي 
للتاكد ٠‏ وما كاد الخشف يتحرر من فخ الاغصان المتعرشة حتى 
هب واقما ٠‏ 

وللحظات قصيرة وقف الخشف متردد! وشعر فريد شعورا 
غريبا ٠‏ شعر أن الخشف يريد ان يشتره » لكن صوتا عميقا كسر 
الصمت » كان نداء” أجششن صادرا من الايل الاب ٠‏ مال الخشف 
الى جانب ثم تجاوز الاجمة بقفزة واحدة ٠‏ وصدرت من الايل 
الكبير صرخة ترحيب قصيرة وصدرت من الادعال خشخشة اختفى 
بعدها الأبلان ٠‏ 
1 


سس ع ساف ل ا ري ا د 


0 
كان هانك هو الذي قالها ٠‏ كان قد رأى كل شيء من مكانه 
المرتفع عند قمة الجرف الصخري ء لقد عبر اندهاثته عما أحس به 
فريد تماما لم .يكن بالامكان قول شيء أفضل من ذلك في هذا 

المعال 

ومهما يكن الامر فقد ناقش الاثنان الامر كله بالتفصيل بعد 
وصول فريد الى حيث كان هانك عند قمة الصخرة ٠‏ شيء واحد 
أثر فيهما اكثر من أي شيء آخر ٠‏ ذاك هو حقيقة أن الايل الاب 
قد وقف الى جا بالخشف على الرغم من افتراب مخلوقين بشريين 
منه اقترابا شديدا ٠‏ كان لابد :ان بخاف.الايل » فالاببائل تزاتعب .من 
البشر رعبا قاتلا ٠‏ 

حين عاد الاثنان الى المنطقة التي قطعت فيإ الاشجار قال 
خريله : 
- ماذا كان سيحدث لو لم نجده ؟ كان سيموت ٠‏ 

قال هانك : 
"ارج 'إن لا بتكوان النانات' المبعزن أفها مضو ,الله 

جحظت 'عيتا تقرييد : : 
فخ منصوب ! ومن إينصب فخا هنا ؟! 

هز هانك كتفيه : 
5 لست ادري » ريما لا يكون ٠‏ ولكن ماذ! عن الكؤخ ؟ أبن 

ينا 
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علم قريد أن هانك قد استهلك موضوع الايائل وحوال. 
اتتباهه الى الكوخ مرة أخرى ٠‏ وخلف المنشرة تماما وجدا فسحة 
مكشوفة أخرى في أحد جوانبها طبقة صخرية بارزة وأجمات من, 
نبات الغار تحيط بفرجة صغيرة ٠‏ درس هانك الموقع بعناية ثم هز 
رأسه مغمغما.: 
ليس أفضل من ذلك » سيكون لدينا ماء جارر أيضا ٠‏ 

واشار الى مجرى” ماي صغير ,يجري عبر الصخور مشكلا 
بركة فوق بضعة صخور مغطاة بالطحلب  ٠‏ 

( حسنا » لنبدا ) قال فريد ذلك وهو نافذ الصبر ٠‏ ثم بد 
يخلع أحد الالواح الخشبية وهو يقول : 
الآن وجدنا المكان المناسب فماذا ننتظر ؟ 

في نصف الساعة التالي نقل الصبيان كومة كبيرة من الالواح, 
الى الفسحة وكوماها عند قاعدة السفح في المكان الذي اختاراه 
لبناء الكوخ ٠‏ 

قال هانك : سننحز الارضية أولا ٠‏ 

هز فريد رأسه ٠‏ كان يعلم أن هانك قد قرا كتابا في كيفية 
بناء الاكواخ ٠‏ ولابد أن هانك يعرف من أين يبدأ ٠‏ 

ما ان حلت الساعة الثامنة حتى كانت أرضية الكوخ قد 
ثبتت ستة اقدام مربعة من الالواح الخشبية الثقيلة غير المنتظمة 
نوعا ما ٠‏ قام هانك بعملية النشر بينما قام فريد بتثبيت الالواج 
سوية بحيث جمل الوجه الشلى باللشاء الى الاسفل1د 
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( لا بأس ) قالها فريد عندما وضع آخر لوح في مكانا- 
( حسنا » أنا جائع ٠‏ هيا ناكل ) ودس يديه في جيبي جاكيته » كان. 
بشعر بفراغ عجيب في تجويف معدته ٠‏ وراح يبحث بسرعة فيه 
جميع جيوبه الاخرى وقال ( لقد نسيت جلب فطوري ) ٠‏ 

سحب هانك لفة ورقية من جيبه وبسطها امام فريد قائلا : 
ع لدي مايكفى لأثنين ٠‏ 

وبدا عليه أنه كان نتوقع أن ينسى فريد فطوره ٠‏ وقال فريد 
سرعة : 
كان ذلك يسبب جاني ٠‏ كان لابد لي ان اتهرب منها فنسيت» 

وأخذ واحدة من شطائر هانك وقضى عليهما بقضمتين ٠‏ 

بعد أن انتميا من الطعام قال هانك : 
والآن لقد أتممنا عمل الارضي ة وذاك هو الج زء الاسهل. 

وعلينا بعد هذا أن نقطع تلك الالواح بالطول المناسب قم 

نحفر نهاياتها ليصبح بالامكان تركيبها على بعضها ٠‏ 

أراد فريد ان تقول أنه لا حاجة الى حفر النهايات اذ أن. 
بالامكان تثبيتها بالمسامير على أربعة مسائد عمودية ٠‏ لكنه قرر آلا” 
بفعل ٠‏ اذا كان هانك قد قرأ كتابا عن بناء الاكواخ فلا شيء بثنيه. 
عن بناء الكوخ بالطريقة الموصوفة في الكتاب .* 

( حسنا ) قال وهو يحاول ان يظهر الحماس ( سوف أقوم 
يعمل ال٠٠لكنه‏ لم يكمل جملتهحتى سمع دوي بندقية»اتفجار هادر 
بدا كأنه يضج في آذانهما مباشرة وجعل كلا الولدين يمبان قافزين. 
وكأن الرصاصة اصابتهما ٠‏ 
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قال هانك بنعومة ( صيادون متسللون ) جاء+صوته هسة 

هيز تعقدة + 
لعق فريد شافتيه » شعر بهما جافتين متصلبتين + تمنى لو أن 

قلبه لم يكن ,يصدر كل تلك الضجة الخافقة في صدره ٠‏ واخيرا 

نجح ف التلفظ بهذه الكلمات : 

كيف نستى لك أن تعلم ؟ 

ف لأنه لا يوجد موسم لصيد الابلى في هذه الولاية ٠‏ وكل من 
بطلق النار في هذا الوقت من السنة يحتمل جدا ان يكون 
مين يستهدف صيد الابائل ٠‏ فهو إذن متسلل ٠‏ 
بدا هانك غاضبا وعصبيا بعض الثبيء وأضاف : 

5 إن كس القوائن ؛ يخالتها كأى تعره علد »* 
راح فريد ينظر الى هانك متمعنا ٠‏ في مكان ما في الغابة » 

وراءهم ؛ كان شخص ما معه بندقية ٠‏ وسأل فريد : 

كاذ مم5 
كان بريد ان يقول ان جيل الايائيل ليس المكان المناسب 

والآمن لبناء كوخ لكنه لم برد ان يعترف بهذا الاجسباس حتى 

لهانك ٠‏ وقال هانك ببطء : 

5-3 علينا أن نخبر .عن ذلك ٠‏ 
ارتفعت روح فرريد المعنوية ٠‏ اذا اخبرا شخصا آخر عن 

المتسلل » الذي يحمل بندقيية ذانه لا بعود خطرا ٠‏ وقنال 

سرعة : 
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> جو بائشز هو حارس الغابة + نستطيع اخباره ٠‏ 

هز هانك رأسه موافقا وقال فريد : هيا بنا اذن ٠‏ 

وتقافزا نازلين من سفح الجبل متعثرين بصخب عبر الادغاك 
وراكضين عند وصولهما الى الاماكن المكشوفة أسفل خط اشجار 
الصنوبر ٠‏ وعند حافة الغابة تماما وصلآ الى بستان صنوبر حيث. 
كان مايشبه سجادة من اوراق النبانات البرية تغطى مساحة واسعة 
من الارض ٠‏ 

كان هانك يتقدم فريد عندما دخلا البستان ٠‏ وعند منتصف 
الطريق عبر الاشجار نوقف فجأة حتى ان فريد اصطدم به ٠‏ صاح 
فريد ( انتبه ) ثم لاحظ أن هانك كان يشير الى شيء ما كان ينطرح, 
متكوما تحت صنوبرة عالية ٠‏ 

وعلى الرغم من ان الجسم المكوم كان في لون الارض المغطاة 
بالاوراق البرية تقريبا » استطاع فريد ان يعرف ماذا كان ٠‏ ومرة 
أخرى تقلصت حنجرته + كان أيل ينطرح هناك » خشف صغير ٠‏ 
كان رأسه ممددا يميل بزاونة غريبة » وكانت أرجله مبسوطة بشكل, 
«شع » وعرف فريد حالا أن الايل كان ميتا ٠‏ , 
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و با كبر 

لم يكن فريد قد رأى قبل ذلك حيوانا أطلق عليه الرصاص» 
كان الامر مختلفا حين :موت الحيوان ميتة طبيعية + كيف يستطيع 
«أحد ان يطلق النار على شيء حى ؟ كز” فريد على أسنانه وسحب 


اللميسء اللا لم 


( هل ٠٠‏ هل هو ذلك ٠.‏ ) ولم يستطع ان يكمل ٠‏ كان يريد 
أن يعرف ان كان الخشف هو نفسه الذي حرره من النبات الملتف 
قبل وقت قصير ٠‏ لكن فريد لم يستطم أن يسير باتجاه ذلك الجسم 
المكوم ٠‏ لحد الآن لم يستطع ٠‏ وراح يرقب هانك ٠‏ 
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كانت عينا هانك نصف مغلقتين وكانت شفتاه مطبقتين ووجهه 
المدور شاحبا لكنه لم يدع مشاعره تخونه : 
حل “رثما "الخدت “ذاه : أتتوهها ا زا 

حين تقدم هانك نحو الخشف الميت تبغه فريد ٠‏ لم يستطع 
ان يمسك نفسه ء كان يسحبه الى الامام رعب خائق غريب ٠‏ وفي 
اللحظة التي وصل فيها قرب الخشف عرف أنه هو ٠‏ كان الكاحل 
المتورم مندودا خلف رأس الخشف المتدلي بطريقة تبدو كوثيقة 
اتهام ٠‏ 

قال هانك وهو يركع ليلمس الخشف : 
ريما لم يستطع ان يركض .بسرعة كافية ليبقى مع الآخرين 

وامتدت بد فريد أيضا وتحسس الجسم ٠‏ كان لايزال دافتا » 
وتذكر كم كان سريعا ونايضا بالحياة ٠‏ 
ِ لا استطيع ان أفهم كيف يستطيع أحد ان يفعل ذلك ! إنه.» 

انه في منتهى القسوة ٠‏ 

كان فريد يصرخ ٠‏ لقد اختلط الغضب والعطف والاسى في 
صدره فلم بعد قادرا على عمل شيء غير التحديق الى الحيوان 
'المسكين أمامه ٠‏ 

قال هانك وهو بنهض على قدميه ٠‏ 
يبدو أنني كنت على حق ٠‏ صيادون متسللون ! هيا بنا » 

يجب أن نرى جو باتشز ء 

ارك 


أجين فريد بفرح شديد لمغادرة بستان الصنوير ٠‏ لقد اكتشف 
فجأة مع سه أنه آآ كان الشخص الذي قتل الايل فانه بالتاكيد 
لا يزال في الغابة ٠‏ وربما يكون قريبا جدا من هذه البقعة ٠‏ ركض 
خلف هانك وبقى قريبا جدا منه حتى وصلا السد ٠‏ 

وتساءل بقلق : اين بسكن أن يكون الآن ؟ 

تطلع من فوق كتفيه شبه متوقع. ان برى رجلا بحمل بندقية 
بخرج من بين الاشجار خلفهم ٠‏ وتمنى لو ان فكرة بناء الكوخ 
فوق جبل الايائل لم تكن فكرته ٠‏ وقال هانك ٠‏ 

لست ادري » ريما ذهب لجلب من يساعده في سحب ذلك 

الخشف ٠‏ وتشارغت.خطوات::فريد :+ اثنان .من المتسللين ! 

وقال بعد قليل : 
م أتسنى ان الايل الكبير قد نطحه بقرنيه الهائلين ٠‏ 

قال هانك بحنق : 
الابائل لا تستطيع ان تقغل شيئا أمام البندقية ٠‏ من المثولم 

تذكر وقوف الابل الى جاب الخشف حين أمسك به فخ 

النبات : كان يبدو كأنة ٠.‏ كأنه والد ٠٠‏ انسان ٠‏ 

نذكر فريد ذلك جيدا + وتساءل مع نفسه كيف شعر الابل 
الآن ؛ اذا كان قادرا على الشعور بشيء يشابه الحزن البشري ٠‏ 
وعلى آية حال حين يتمثل وقفة الايل المنتظرة المتأملة ذلك الصباح* 
فان الثقة التامة بفجيعة الايل لفقد خشفه: تسيطر عليه ٠‏ 
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قال فريد بحدة : 
أرجو ان يسسك جو باتشز بذلك الصياد المخالف ٠‏ ربسا 

يحاول قتل الخشف الآخر ٠‏ ماذا يفعل الصيادون بالايل 

الذي يصيدونه ؟ 

لم .يجب هانك حتى عبرا السد واستدارا باتجاه القرية م 
وحينذاك قال بصوت قوي : 
ببيعونه ذبيحة للاستفادة من لحبه ٠‏ واذا حصلوا على الذكر 

الكبير فانهم يستطيعون بيع قرونه أيضا ٠‏ انها تباع بشين 

باهظ لاستعمالها في تزبين رف الموقد ٠‏ 

حاول فريد قدر الامكان ان بتغلص من 'نصور 
ذلك الابل العظيم الممتليء قوة وحياة وشاطا كفيعر 
ميت ٠‏ رمى الفكرة من ذهنه وركز على جو بانشز » حارس الغابةء 
.يجب أن يعرف جو ما بفعله تجاه المخالفين المتسللين لاقتناص 
الطرائد ٠‏ كان جو باتشز بعيش عند نهابة ألوادي السفلى » خارج 
القربة ٠‏ كان يلك حقلا صغيرا وعائلة كبيرة وبيتا ,سبدو أنه سقى 
واقفا في مكانه دون ان يسنده شيء ما » كما لو كان واقفا بحكم 
العادة ٠‏ كان حول المنزل انواع من الحظائر والاهراء والظلات » 
وكل بنابة تنكيء على الاخرى طلبا للاستناد ٠‏ وكانت ادواتالحقل 
المستهلكة ؛ واللعب المحطمة وقطع الاثاث المخلعة المكركبة تتوزع 
فوق الساحة التي اتنشرت فيها الاعشاب البرية ٠‏ 
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وبينما هانك وفريد ,سيران نحو البيث سمعا أضواثا صاخبة 
مرحة ٠‏ وف لحظة وصولهما اق المدخل فتح الباب بقوة واندفع 
خارجا منه جمع من الاطفال ٠‏ كانت اعمارهم تتراوح بين العاشرة 
فنازلا حتى طفل صغير يدب وتكاد تدوسه أقدام القطيع الشارد ٠‏ 
كنت وجناتهم جميعا موردة بالعافية وملطخة بالاوساخ » اما 
عيونهم فكانت تتلالاً بالبهجة والفضول وبها راحوا يحدقون الى 
القادمين ٠‏ 

ابتسم فريد لحر الوجوه البهيج ٠‏ كان يعرفهم منذ سنين 
غير انهم راحو ينظرون اليه وكأنه قادم من المريخ ٠‏ 

قال فريد : هاي ! 

ولم يسمع جوابا غير سلسلة من الكركرات المكتومة ٠‏ 
وسأل هائك في ضوت كاضوات رجال الاعمال : 
تايل ابايام 

ونال هذا السئؤال نحية متفجرة من القهقهات المكبوتة » 
وحشرت بنت صغيرة كلتا كفيها في فمها لتخفي استمتاعها ٠‏ 

( من يريد جو ؟) 

كان الصوت غاليا وقوبا + وظهرت السيدة باتشز عند المدخل 
وعلى ذراعها رضيع ٠‏ كانت امرأة ممتلئة القوام لها وجه كبير 
مرح ء 

( هالو » هانك ؛ ماذا لديك أنت وفريد ؟ ) 
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نقلت الطفل الى ذراعها الآخر ووجهت لطمة سريعة الى صبي 
صغير كان يدغدغ آختا أصغر منه ٠‏ 
قال هانك : جئنا لنرى جو » شخص ما قتل يلا هناك فوق 
الجبل ٠‏ 
واضاف فريد : 
2 كان خشفا ؛ أراهن ان عمره لا يبلغ السنة ٠‏ 
ومرة اخرى قمزت الى ذاكرته صورة الخشف الميت ٠‏ وهز 
رأسه ليتخلص منها ٠‏ 
كان من الجلي أن السيدة باتشز لم تنزعج لهذه الانباء : 
5 أحد أبناء المدينة يتمتع قليلا » إه ؟ حسنا » يمكنكما اخبار جو 
بذلك ؛ لكني لا أرى ذلك يفيدكم كثيرا ٠‏ تعرفان جو ٠.‏ 
لا يتغيبعن العملفهو اما فيحقل القمحأو نيش البطاطا؟لست 
ادري ٠‏ ولكن ما الذي جعلهم يفصلونه من العمل ؟ كنت 
أحدثه هذا الصباح » قلت له أنا لا 
12 ع ان 
كانت مقاطعة عاجلة من هانك فقد كان يعرف ان السيدة 
باتشز ما أن تفتتح شهيتها للحديث حتى يكون بمقدورها ان تتحدث 
الى الابيد ٠‏ 
ولكن » أين نستطيع العثور عليه ؟ 
25 في الخارج في مكان ما ٠‏ لقد سبعته يقول انه يريد أن يعمل 
/5 


في حقل القمح او في البطاطا ٠‏ لكنه لم يستقر على رأي + أي 

منهما ! وقلت له » جو » أنا قلت ؛ اذا لم تنبش البطاطا من 

قل عدم 

لكن فريد وهانك كانا قد تراجعا مبتعدين عن المدخل واخترقا 
مجموعة الاطفال المحتشدين وهربا الى الساحة ٠.وظل‏ الاطفال 
امو هنا لا كانا يران نحو الفولةاة 

ار 0ر0 إن كل فل تلط إسملة فى حقل التمج 
ان انق نسي انا :تالس فون نسل حلف 
الشونة ٠‏ ظهره مستند بوضع مرح على الواح الجدار التي دفآتها 
أشغة الشمس » رجلاة ممدودتان أمامه وقبعته مفنكسة فوق عينيهء 
جو باتشز كان مشغولا جدا يعئل لا شيء على الاطلاق ٠‏ 

ابتسم فريد ولكن هانك قال : 
35-5 أراقن أنه نائم ٠‏ 
ت- لنت كذلك ٠‏ اشترخ فقظ* 

جاء الصوت عميقا بطيئا من تحت القبعة ٠‏ واعتدل جو في 
جلسته ومط ذراعين طويلين فوق رأسه ثم رفع قبعته ووضعها في 
مكاتها المحيح عند مؤخرة رأسه ٠‏ كان وجهه طويلا رفيعا مغلى 
بج ننواداة تخشقة »'.طذ الى الواللتيق من فخت حانجبيه' اللذين 
يشبهان دغلا شائكا وسألهما وهو يرفع ببط احدى رجلية ويضغها 
فوق الأخرى : 
1 هاالذي يزعجكما ؟ 
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قال هانك : 
- لا ثيء فيما بخصنا » لكن الايائل هناك فوق الجبل » يوجد 
العف فنا مها 
وف بضع كلمات. لخبره عن سماعهما صوت الطلق الناري 
دعثورهما على الخميف. الميت :+ ويين_فترة بواخرى اكان: فريد تترزمي 
كلبة ما عندما يشعر ان هانك لا يروي الاحداث بطريقة وافية , 
استمع جو بعناية وحين اتنميا من الزواية اخذ فرصا من التبغ 
المضغوط من جيبه الخلفي وعض منه مضغة وقال : ( جسنا ) ٠‏ 
سأل فريد : 
حسنا ماذا ؟ آلا تهرع لملاحقة المخالفين ؟ آنت حارس الغابة » 
لع يعتقد أن جو سيسستقبل محلوماتهما الخطيرة بهذا البرودء 
وقال جو وهو يتكيء الى الخلف .من جديد ويلوك بتآمل : 
0 ليس بهذه السهولة » نحتاج الى بعض التفكير ٠‏ 
قال فريد ساخطا : 


بعد أميال ٠‏ 
قال جو بارتياح : 
ذلك ما أفكر به » على بعد أميال ٠‏ 
كاد فريد يقفز راقضا من شدة تفاد الصبر تجاه لا مبالاة جو 
وصاج : 
0 يالك من حارس غابة » سبيكون هناك اتتخاب في المديئة في 
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الشهر المقبل » وريما ينتخبون حارس غابة جديد »* 

ورمق هانك فريد وعيناه تلتمعان وقال : 
مثنا'دولار في السنة باجو 

كان قد درس تعليمات المدينة في المدرسة وكانت معلوماته 
أكيدة ٠‏ وبدا ان حماس الولدين قد صقع جو فخلال السنوات 
التي كان فيها حارس غابة لم يقم بعمل يذكر عدا اصدار رخص, 
صيد السمك في الموسم والسماح مرة او مرتين باطلاق الثار على 
الابائل التي كانت تتلف الممتلكات ٠‏ كان العمل قد أعطي له بسبب 
الشفقة 1 عر سن التفةككات .كات رجال المدينة 
يعرفون ماذا تعني مئتا دولار في السنة بالنسبة لعائلة باتشز ٠‏ 


وراح جو يشمغم : هذا صحيح » ريما » ريما ٠‏ 
ونهض ببطء ٠‏ وتقدم خطوة ثم نظر بحدة الى الولدين : 
وكيف أعرف اتكما لا تخدعاني ؟ ربما قتلتما اتتما ذلك 
الخشف ٠‏ 
أنا! نحن ! ( كان صوت فريد مختنقا بالسخط فالفكرة بحد 
ذاتها جعلته يحترق ) * 
حسنا » على مهلك ٠‏ 
قالها جو مهدئا وسار خارجا من الساحة متجاهلا التساؤلات. 
الصاخبة القادمة من المدخل + كل الاطفال كانوا يريدون ان يعرفوا 
الى ين كان ذاهبا ؛ ولماذا ٠‏ ولم يرد جو حتى شاركت السيد 
باتشز ف الكورس : 
*« 


5 الى أبن أنت ذاهب ياجو باتشز ؟ هل نبشت البطاطا آم لا ؟ 
أسرع جو فعلا ٠‏ تسارعت خطواته من الخطو المتمهل ك1 
ماشه اليب ..وضاح, من فورق كتف ( عمل ء قليل من العمل 
فقط ) ولم يقل شيئا عن. البطاطا * 
وتبعهم صوت السيدة باتشز عبر الساحة وبعيدا فوق الطريق» 
وهز جو رأسه باعجاب : 
أفضل الاصوات امتدادا في الولاية » عليكم ان تسمعوا 
صوتها حين تجمع الخنازير ٠‏ 
كان فريد يستطيع ان يتصور تماما كيف تكون السيدة 
باتشز حين تنادي الخنازير لكنه لم يضيع الوقت في التفكير بذلك. 
كان عليه هو وهانك ان يتبعا جو في أثر ذلك المتسلل ٠‏ واستعجلاه 
عبر الطريق النازل حتى السد ثم الى الاعلى نحو الستفح السفلي 
لجبل الابائل ٠‏ 
شم لا يبدو لي ممكنا ان ارفع تي الى هناك ٠‏ 
قالها جو حينما وصلوا الى اعقاب الجرف الصخري الذي 
تسلقه فريد صباح ذلك اليوم واكمل جو : 
- لدي تشنج في ركبتي الآن ٠.‏ 
وغطس جالسا بين السراخس عند قاعدة الصخرة واتكا الى 
الخلف ٠‏ وراح فرَيدٍ ينقل ثقله من قدم الى آخر ثم صاح : 
لست بحاجة الى تسلق الصخرة » انها ليست في الطريق وء.. 
للا 


ماذاك ؟ 

دق صؤتنة فاضبح ضرخة ثاقبة ٠‏ وسبع صوت م تفع 
لاننتجا رات متوالية'قادما من الوادي + وظر فريد الى هانك + هل 
كان صوت بندقية ؟ هل عاد الصّياد المتسلل ؟ قال هانك: بصوت 
متوتر رفيع : 
ربما يكون صوت بندقية ٠‏ 

وصر !فر هد : 
0 لقد عاد اليها مرة اخرى ٠‏ هيابنا ياجو » حرك تفسك ! 

وانعتى على تق ورا تخ كلهةه كن عو لم يتحرك 
وقال بهدوء : 
- لم اسبمع في جياتي صوت ,بندقية يترد بهذه الطريقة » وجسب 

طريقتي في التفكير يبدو لي أنه صوت اتفجارات من كانم 

صوت سيارة ٠‏ 

وكتاكيد لكلمات جو سمع هدير محرك قادما من طريق 
الوادي ٠‏ واتدقع فريد الى طهر الذي يؤدي الى قمة الصخرة 
وظر الى الوادي ٠‏ كانت عربة مغلقة صغيرة تتحرك ببطء فوق 
الطريق متجهة الى القرية ٠‏ 

اكتسحت فريد موجة من الارتياح ٠‏ للحظات شعر كأنه 
منطاد سرب منه“الهوآء يبظ ٠‏ غلى الآقل لم يصب المتسلل أيلا 
آخراء وصاح : 
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س. جو على حق ٠‏ من أبن جاءت تلك العربة ياترى ؟'تبدو عربة 
متحركة ولكن لا أحد يعيش ف تلك الناحية من الوادي ٠‏ 
وراح سمعن بمعن النظر في في ضوء الشمس محاولا ان يرى العربة 

بصورة أفضل وقال : 

ف لست أرى جيدا » لكني أظن أن اللوحة:من' نيويورك ٠‏ 
قال جو : 
فذاك شىء بخصه هو فقط ٠‏ 
قال هانك : 

. سينطلق على الطريق الرئيسي اذا كان متتجها الى القرية» هيا 
بنا ياجوا» انها ليست بعيدة من هنا + 
ان كان جو مرتاحا للامر » أو انه تحرك تحت ضغط ضصوت 

هانك الملمق » ذلك شيء يضعب التاكد منه ٠‏ كان ,يكفى بالنسبة 

لله لاوا من على تدنيه جد | يبان ج06 عبر الممر نحو 

قمة الجرف الصخري ٠‏ 
وبمساعدة جو فوق الارض الوعرة وحثه كلما وصلو الى 

بقعة تبدو له مكانا ملائيا للاستراحة ء استطاع الاثنان اخيرا 

الوصول: به الى مكان يمكن رؤية البستان منه. * وقال هانك وهو 

يسند جو الذي تعثر بجذر شجرة : 

رخا 


إنه هناك تماما ٠‏ الخخف الذي قتل بين ثلك الاشجار 
شيط * 
ودمدم جو الذي كان بحك ساقيه : 
# حصل خير” ء ماذا بشأن ما ينبغي على غملة:قي البيت ؟ لسته 
لجاع راك اشجرلن فو بعتم ليذ مفيسيقة : 
لم د يستطع فريد ان يننظر جو البليء ء الحركة ؛ فيا كادت. 
انجار الستوي تندو للميان حتى ركض باتجاهيبا ارا هااك 
ليساعد حو المتذمر ٠‏ واندفع في البستان دون ان يحفل بالطريق. 
الذي يسلكه حتى وصل الى أقدام الصويرة الكبيرة » ثم توقف 
قليلا وحدق وهو غير مصدق الى الارض ٠‏ كان الخشف قد اختفى* 
انطلق من حنجرة فريد ضوت ضثيل غريب + كان يحاول انه 
ينادي هانك لكنه لم يستطع السيطرة على حباله الصوتية » وجرب 
ان يفرك عينيه لكن ذلك لم يغير شيئا ٠‏ لم يكن هنالك شيء عند 
أقدام الشجرة الا الابر الصنوبرية ‏ ركع وتحسس الارض بعناية 
ولم تلئس يده الا الوخزات الحادة للاؤراق البرية * مر بلسانه 
على شفتيه وحاول مرة أخرى : 
ب هي ! ... ( خرج صوته هذه المرة خوارا مبحوحا ) 8 
كان هانك يدخل البستان وجو يترنح في اعقابه » وجعلتهما 
صرخة فريد يتوقفان جامدين + حدق هانك الى البقعة التي كان 
ا ٠‏ كان فنه نصف مفتوخ + ووقف جو هناك وهو 
يمضغ التبغ بايقاع بطي بطيء ء وقال جو آخيرا : 
كنا 


حسشا »أبن هو ؟ 

وقف قريد وهو يبتلع ريقه ويخرج الكلمات بصعوية 2 
إنه ٠.٠‏ انه ليس هنا ٠٠‏ أعنى أنه قد اختفى + 

وراح ينظر بتعاسة الى غائلك ٠‏ 

خطا جو خطوة الى الامام وظر بطرف عينه الى الارض, 
الخالية تحت شجرة الصنوبر : 
إذن » هذا هو الال » ايه ؟ خشف ميت أطلق عليه الرصاص. 

من قبل صيادين مخالفين للقوانين ٠‏ 

وصرخ فريد : 
لقد كان هنا » سمعنا الطلق الناري رأيناه ٠‏ 

( لو أن هناك طريقة لاقناع جو بصحة كلامه ! ) فكر فريد 
بذلك » اذا لم يقتنع جو بأن هنالك خشفا ميتا فلن يصدق أن هنالك. 
متسللين في الجوار ٠‏ وقال هانك برزانة : 
ب هذا صحيح ؛ كان الخشف هناك بالضبط ٠‏ 
ومد اضيعا نخو الششجرة ٠‏ 
أرسل جو سيلا من عصيز التبغ في الادغال القريبة منه وسأل 
فحأة : 
وما الذي كنتما تفعلانة فؤق جبل الابافل على آبة حال. 

يا أولاد ؟ ربما ينبني لبي ان أظر ف هذا ٠‏ 
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وني لحظة تأكد لفريد ان جو يتهمهما بانتسلل للصيد ٠‏ وكان 
عليه ان يري جو كم كان مخطنا بشآن ذلك وقال آأول ماخطر على 
باله : 
ب نحن نبنى كوخا هناك في الاعلى ٠‏ 
وتمنى لو آنه لم بقل ذلك أو انه لم تكلم أبدا » ورأى هانك 
.عبس في وجهه لا فشائه السر كما رأى حاجبي جو الكثيفتين 
يطرفان وسأل هانك : 
خد ” حسناًء كان على أن ير يننا لشنا!متسللن لين كذلك؟ 
وسأله جو : 
ومن قال انك متسلل ؟ أنا لا استنتج استنتاجات خاطئة ٠‏ 
هيا ! إبن اكواخا كما تشاء » واذا رأبت أي متسلل » 
أخرنى ٠‏ هذا اذا .٠ه‏ 
واضاف بابتسامة جانبية : اذا لم تكن خائفا منهم ٠‏ 
الاك سردم 0 
لشسنا خائقن » وسبوفونينك لك المتبلل ايشنا.* 
وتساءل بينه وبين تفسه للحظات ماذا سوف يفعل اذا التقى 
ذعلا وجها لوجه مع آحد المتسللين *٠‏ 
2 هذا صحيح ٠‏ 
قالها هانك بشثبات شديد ء وابتسم جو : 
5 الى الملتقى حين تجلبانه الي مربوطا كالختنزير ٠‏ 
اننا 


واستدار على أعقابه » ودون أية كلمة أخرى + اختفى بين 

الاشجار ٠‏ وبقي صوت تقدمه وهو يحتاز المنحدر يصل الى, 

آذائهما بعد اختفائه عن الاظار لفترة طويلة » وبعد ذلك نظر فريد 

الى هانك وقال بسرعة : 

5 كان يجب أن أقول ماقلت بشأن الكوخ ٠‏ كان بتهمنا فعلا 
بمخالفة قوانين الصيد 6'وكان من الضروري "أن أعطيه سببَة 
لوجودنا هنا + 3 
هز هانك كتقيه : 

57 ليس هذا ما افكر به ٠‏ انتي مندهش .أبن ذهب ذلك الخشف؟ 
ولكن لم تكن آية مناقسة مهما طالت قادرة على المساعدة في 

حل .هذا اللغز » الشيء الوحيد الاكيذ بالنسبة لهما هو ان الخشف. 

كانا هنا 5اله »لق اغيزا مؤيجوق». واشر!: قال >مايافة: 

د الابد ان المتسلل س وربما هما اثنان # قد حمله بعيدا آثناء 
ذهابنا الى جو ٠‏ أعتقد أنه ليس من شيء يمكن أن تقخله حال 
ذلك . . 
لوى فريد كتفيه داخل معطفه ٠‏ لقد كانت معرفة ان هنالك. 

شخصا ما في الغابة قريبا منهما تجعله يشعر بعدم اوتياح فظيع + 

وقال فحأة : 


- لنخرج من هذا المكان » اعني لنعد الى اتكوخ ٠‏ هذا اذا كنت. 
المكقد . ++ أعني أنني أفترض أن من الافضل الاستمرار في. 
يثائه ٠‏ 
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كان يأمل غالبا أن هانك سيقؤل انهما يجب :ان يعظليا عن فكرة 
ببناء الكوخ ٠‏ فالآن بعد ان عرفا بوجود متسللين فوق جبل الايائل 
فان فريد يشعر انْ الادغال والاشجار لها أعين مترقبة تتبع كل 
خطوة من خطواتهما + ونظر يحدة الى هائك إلذي قال : 
3 اذا لم تفعل فتستطيع ان تراهن ان جو باتشز لن يدعنا 

ننساها ٠‏ لقد تحدانا ان نشتمر في التردد.علئ المنطقة +'و نحن 

لا نريده ان يدور في المدينة ليقول اننا كنا خائفين ٠‏ 

كان هانك يتكلم بصوت عال. وكأنه يحاول ان يكون 
مشجعا ٠وتذكر‏ فريد شهرة جو في نقل الاخبار وتداولها ٠‏ انه 
يكاد يسيع صوت جو الساخر المتلذذ وهو يخبر كل شخص في 
مخزن القرية كيف .هربا: مرعوبين .من جبل الايائل » كلا فكر 
.منزعجا ‏ لا مناص من ذلك ؛ عليهما ان يستمرا في بناء الكوخ » 
الآن + وقال:: 
اه ناح ماذا نط ؟ 

وكان يأمل ان هانك سيعتقد أنه لم يكن خائفا ٠‏ وكشر 
هانك فجأة وهو يقول : 
رض شك على سد آي امسلل خرطونا 101لا 

نستساغ كلحم طرائد ٠‏ 

أعاد صوت هانك القوي الواثق الراحة الى قلب فريد فابتسم 
لهانك وتبعه صاعدا المر الجبلي الى الفسحة التي فيها موقع الكوخ 
ليا 


كانت الشمس في كبد السماء والاشعة اللامعة تومض فوق أوراق 
'الغار وترسل اشرطة ضوئية خفاقة الى الاسفل عبر اشجار الصنوبر 
الباسقة ٠‏ كانت الارض تشع بالدفء وتنشر رائحة نفاذة ٠‏ وكان 
من السهل نسيان التوتر.والقلق الذي أحس به فريد عند بستان 
الصنوبر + وتراقصت بهجته مع تراقص اشعة الشمس ٠‏ كان سعيدا 
لانه فكر ببناء كوخ فوق الجبل ٠‏ 

لم يتحدثا كثيرا حين انشغلا ببناء الجدران الجانبية للكوخ. 
ما ان تثبت الاعمدة الركنية الاربعة حتى صار من السهل تركيب 
الالواح العريضة في مكانها ٠‏ وحين حل الوقت الذي وصل فيه 
شعورهها بالجوع حدا جعلهما يقتنعان أنه وقت الغداء » كان 
ما ينقص الكوخ هو السقف فقط ٠‏ 

قال هانك وهو بتراجع خطوات ليتأمل عمل أبديهما : 
سوف نحزم السقف بأغصان نات الشوكران لنجعله عازلا 

للماء ٠‏ يبدو انجازنا طيبا ٠‏ 

هز فريد رأسه موافقا ٠‏ كانا قد تركا فتحات لباب وشباكين» 
لكن الكوخ على أبة حال كان يمثل مظهرا في غاية الاحترام و تكاد 
بدو يتا حقيقيا ٠‏ وملأ فريد شعور بالفخر ٠‏ كان الكوخ لهما » 
هو وهانك ولا أحد يعلم شيئا عن ذلك إلا جو باتشز ٠‏ لقد كان 
مخبأ مثاليا + وقال فجأة : 
ربما نستطيع قضاء الليل فيه أحيانا » نستطيع جلب البطانيات 

ومستلزمات الطبخ ٠‏ 
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لقد اختفت ذكرى المتسللين والخشف الميت ولم تعد العابة 
تحمل أي رعب له ٠‏ ان قضاء الليل فوق جبل الابائل في كوخ يبنيه 
الانسان بنفسه يعتبر مغامرة رائعة ٠‏ 

قال هانك  :‏ يحب ان. نحصل علئ رخصة اشعال النار من 

جو باتشز فهو مسكؤول الاطفاء أيضا كما تعلم * 

شعر فريد بشيء من عدم الارتياح لذكر اسم جو لكن ذلك 
لم يدم الا لحظلة قصيرة ٠‏ لم يكن يستطيع ان يبقى متوترا بينما 
الشمس ‏ تشرق ف كل مكان ونسيم طيب داعب اطراف الشجر 
بنعومة في الاعالى ٠‏ 

وقال ببساطة : 
دآوم ٠ه‏ جواتعطينا الأذن باشحال النان ه. عنا ننا الى البيث 

لتناول الغداء ٠‏ نلتقى عند السد في الساعة الثانية ٠‏ 

كان هانك واقفا عند السد حين وصل قريد بعد الغداء ٠‏ لم 
يكن هانك يحب الانتظار وقد عبس في وجه فريد حين التقيا ٠‏ 
وقال فريد بسرعة : 
كان علي" ان أتسلل في غفلة من جاني » كاذت تجنني اثناء 

الغداء وهى تحاول ان تعرف ماذا كنا تفغل ٠‏ الاخوات 

مزعجات حقا ٠‏ 

كان فريد يأمل ان تحويل الموضوع الى الحديث عن جاني 
بجعل هانك يتغاضى عن حقيقة انه كان متأخرا ٠‏ وكان من الواضح 
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اذ.هانك لم يكن بهمه متابعة الموضوع فقد سلك طريقه عبر السد 
وفريداق اغقايه ٠‏ وتسلقا الممر المعهود, نحو فسحتهما ٠‏ كانت 
روحاهما مفعمتين بالامل ٠‏ وقال فريد : 
3 نستطيع اكماله عصر هذا اليوم » وريما ووه 

وتوقف فجأة وراح يحدق ٠‏ 

كان الكوخ هناك ؛ لكنه لم يكن كما تركاه ٠‏ كان أحد 
الجدران مخلوع الجانب وكانت الالواح مبعثرة على الارض ٠‏ 
كان يبدو كأن أحدا ما قد دفع بثقل كبير تلك الجهة من الكوخ 
0 

شهق فريد وجحظت عيناه من الدهشة وبدأ بردد : 
ل الاعوةه اتاوء 

ولكن لم يكن هناك شيء بسكن أن يقال ليعبر حيرته ودهشته. 
لكن هانك كان قد تقدم وراح ,يحدق الى الاسفل نحو الارض 
الخالية أمام الكوخ وقال وهو بدو شديد الهدوء : 
مال ميا 

واطاعه فريد وسار نحوه على ساقين متصلبتين بشكل غريب 
ونظر الى المكان الذي كان هانك يشير اليه ٠‏ هناك على الارض 
كانت آثار أظلاف الابائل ذات الشكل الوتدي مطبوعة علىالتربةه 


وقال هانك بتعومة : 
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لب ررية الإاري 0 
به » أراهن انه يثأر ٠‏ انه يعتقد أننا قتلنا خشفه ٠‏ 


ومرت بخياله صورة القرون الهائلة المتشعبة فاكتسحث 


جسده رعدة خفيفة ٠‏ 


مسساعدا حارس الغابة 
نظر فريد الى هانك وتساءل مع نفسه ان كان لابزال يتذكر 
كم كان قرنا ذكر الايل طويلين وحادين » لكن هانك كان مشغولا 
بتفحص الاضرار التي لحقت بالكوخ وهو يصفر من بين اسنانه 


بصوت واطىء وكان يصعب القول انه يفكر بالايل في ذلك الوقت٠‏ 
وشعر فريد ان عليه ان بذكر”ه وهو يحاول ان يبدو كلامه عرضيا: 
ل هل تعتقد ‏ كما اعتقد أنا ‏ ان ذلك الايل الذكر لا يزال 


في الجوار ؟ 
ح ورا ينظر الى آثا الاظلاف التي بدت له حادة أيضا * 
ورد هائك : 


ارق 


أثناء وجودنا هنا ؟ ما الحكاية ؟ هل نت خائف 5 


كان هانك يتكلم وهو ينظر الى فريد وكأنه يتحداه ان يقول 


انه خائف وصاح فريد : 


كلا ! 

نظر هانك الى فريد بثبات وقال : 

لا نستطيع ان ندع جو يعلم أن آولئك المتسللين قد أخافوناء 
لقد عينا عمليا كساعدين له وعلينا ان ننتبه لا حولنا » 
وسيكون شيئا رائعا ان نمسك بمتسلل بعد ما قاله جو ٠‏ 


٠٠٠ به‎ 


كان هذا كل ماقاله فريد الذي راح يفكر كيف سيشعر لو 


أنه التقى بمتسلل وجها لوجه » لكنه لم يستطع ان ,تنصور ذلك ٠‏ 
كان يفضل عدم التفكير بالامر ٠‏ واخيرا قال يصوت مرئفع : 


هيا بنا نصلح ما تلف من الكوخ ٠‏ 


كانت الالواح قد اتتزعت ,من المساند الحانبية لكن عددا منها 


كان لايزال مثبتا من جانب واحد ولم. تكن من الصعب بمكان 
تثبيتها في مكانها بقوة مرة اخرى ٠‏ وبعد اكمال التصليحات قال 
هانك : 


نبدأ بالسطح الآن .من حسن حظنا آننا تذكرنا جعل الجدار 
الامامى أعلى من الخلفى وهذا يمكئنا من عمل سقف منحدر 


الى جهة واحدة ؛ وبذلك تجنبنا متاعب السقف المنحدر الى 

جهتين ٠‏ سأقوم أنا بالتثبيت بينما تناولتي أنت الالواح ٠‏ 

كان هانك يتكلم بمرح وتساءل فريد # كما فعل عدة مرات 
في نصف الساعة الاخير - ان كان هانك بتظاهز بان معتوياته 
مرتفعة اكثر مما هي عليه في الواقع ٠‏ وقال فريد لنفسه ( اذا لم يكن 
هانك خائفا » فيجدر بي أنا ايضا ان لا أخاف ) وفكر أيضأ بان 
الايلى لن يأتي ماداما قرب الكوخ وظل يركز على هذه الفكرة ٠‏ 

تطلب اكمال السقف عشرة ألواح ٠‏ وقد ثبتها هانك ف مكانها 
ثم نشر النهايات ليجعلها متساوية ٠‏ وقال فريد : 
سأقطع بعض اغصان الشوكران » الاغصان المسطحة ستكون 

أفضل ونستطيع ان نسمرها بشكل متداخل ٠‏ 

كان المساء قد حل حينوضع آخر غصن من اغصان الشوكران 
في مكانه وكانت الشمس قد اختفت منذ مدة طويلة خلف قمة جبل 
الانائل بينما هب نسيم مسائي خفيف من الوادي + غير ان الولدين 
لم بلاحظا نزول العتمة وهما يقفان ليتطنعا باعجاب الى الكوخ الذي 
ا" ١‏ 

كان الجدار الامامي برتمع ستة أقدام عن الارض وكان 
السقف ينحدر نازلا فيكاد بلامس الحائط الصخري خلف الكوخء 
وقال فريد وهو بحاؤل ان يبدو الامر وكآن بناء كوخ مثل الذي 

بنياة ‏ ليس, أمرا.مثيزا للاعجاب بشكل خاض ٠‏ 
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لا بأس » اذا وقفت على مبعدة منه فسيبدو جزءا من الغابةه 
وقال هانك وهو بهز رأسه موافقا 

5 خاصة عتدما هبط الظلام ٠‏ يستتحسن ان نعود الى البيته 
لنتحرك وللمرة الاولى اتتبه فريد كم كان الظلام قد اتتشرء 
نظر خلفه الى الاشجار المحيطة بهما ٠‏ كانت تبدو أقرب 
واكثف في ظلام المساء وكان كل ما استطاع ان يقوله هو 
(هيا ينا) + 
وصل الصديقان الى القرية في اللحظة الني أضيئت فيها أنوار 

الشارع ٠‏ وف الالتماعة المفاجئة لاحظ فريد شخصا بتجه نحوهما 

من جهة بيتهم + وف اللحظة التالية عرف في الشخص القادم أمه ٠‏ 

كان هناك شيء ما في طريقة مشيتها » خطوة سريعة مضطربة عرف 

فريد منها ان أمه قلقة فصاح : 
اماه ! هأنذا ! ماالامر ؟ 
كان شعوره بأن أمرا خطيرا حصل قد جعل صوته متهدجاه 

قالت السيدة سمرز.بعد ان اقترب الصبيان منها : 

ب انها جاني » لم أرها منذ الساعة الثالثة تقربيا » الوقت قد 
تآخر ونا قلقة عليها » لقد إتصلت بجميع الجيران لكنهما 
ليست عند أي منهم ٠‏ 
هبط وحي ففاجيء على فريد ٠‏ القد عرف أين كانت جاني + 

وتطلع من فوق كتفيه الى الميكل الهائل لجبل الابائل الذي يرتفع 
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معتتقا وسط ما تبقى من وهج الغروب ٠‏ كانت البرودة قد اتتشرت 

مع المساء ولم يكن مما يسعده ان يفكر يجاني وحيدة فوق الجبل ٠‏ 

وقال بصوت جهوري حاول ان بداري به انزعاجه : 

-- سوف تَجَدهَا + 
وبدا ان هانك أيضا يعرف أبن يمكن ان تكون جاني فقد 

قال للسيدة سمرز بكل ثقة (لا تقلقي) واكمل قائلا لفريد (هيا بنا) 

واستدار الولدان وعادا على القور ٠‏ نادت السيدة سمرز خلفهما 

وكان واضحا من صوتها انها لم تكن واثقةأنهما يعرقان ماذا نقعلان» 

وصاح فريد ( سنعثر عليها ) ٠‏ 
لكنه فجأة شك في أنهما سيعثران عليها فعلا في الغابة المظلمة 

فسأل هانك : 

. أتظن أنها تبعتنا ؟ 
وللئرة الاولى اكتشف كم سيكون عسيرا العثور على شخض 

ما فوق جبل الايائل خاصة في مثل هذا الوقت حيث يكاد الظلام 

يغطي كل شيء ٠‏ ولكن لا يمكن ان يتركا جانى هناك لوحدها ٠‏ 

مجنعن روكش عليها با نةنخال هى الاعتزال؛+ وقال:هاناكة: 

ت لست أدري » يبدو أنها تقوم يعمل ما ٠‏ ' 
رد فريد : 

5 أتظن ذلك ؟ ربما علقت فوق شجرة لم نستطع النزول منها ٠‏ 
كان يقضل ان يفترض ذلك بذلا من مئات الافكار المرعبة 
التي ازدحمت في ذهنه ٠‏ 
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ما كاد الصبيان يعبران السد حتى بدا قريد ينادي : 
5-5 جاني ! هتي جاني ! اظهري ايتها الحمقاء ! 

وتردد صدى صوته بين سفوح الجبل مرتدا اليه في نواح 
موحش واهن + وشهقت الريح عبر نهايات الاشجار في هبوب 
متواصل ذي صوت غريب ٠‏ وصاح فريد مرة اخرى ٠‏ كان هو 
الذي يصدر الاصوات بدلا من الاصغاء الى أصوات الغابة في 
ذلك الليل المعتم ٠‏ وقال هانك الذي لم يعد صوته هادثا والقا 
كالمعتاد : 
ب يحسن بنا ان نتجه الى الكوخ ء بودي لو كان معنا مصباحء 
لم يعد الضوء كافيا لرؤية موطيء القدم ٠‏ 

بقي فريد قريبا جدا من هانك وكان يصيح مناديا جاني في 
فترات متعددة مصغيا بسكون بعد ذلك عله يسمع ردا ٠‏ وفكر ان 
الضجة التي يقوم بها تفيد في طرد الحيوانات المتوحشة بعيدا عنهما 
وخاصة.الابائل ذات القرون الضخمة ٠‏ 

ندلث الاشجار قريبا جدا فوقهما حين بدآ يتسلقان المنحدر 
الجبلي ٠‏ كانت"تتمثل أشكالا غريبة مخيفة وتبدو وكانها تنحني 
فوق فريد محاولة خنقه ٠‏ وظهرت اشباح الصخور في الظلام مرتين 
اكبر وأربع مرات أعتم مما هي عليه في الحقيقة ٠‏ 

( بررر )قالها فريد ليتنفس عن مشاعره غير انه اكمل ( لقد 
برد الجو جدا ).+ ليس من المعقول ان يدع هانك يعرف انه لم 
يكن مرتاحا بسبب الظلام * 
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وقال هانك : 
ب المكان هنا مخيف جدا بالنسبة لبنت صغيرة » أنا تفسى 
لا أحبه كثيرا ٠‏ 
شعر فريد بتحسن ٠‏ اذا كان هانك قد اعنرف بأنه خائف فان 
فريد لا يعبأ بمخاوفه الخاصة كثيرا ٠‏ وراح يبصيح من جديد 
( جاني ! ) وارئدت اليه الكلمة في أنة بعيدة ٠‏ وبدأ يصيح : 
ب أنا لا ٠٠‏ ( لكنه توقف ) ماذا كان ذلك ؟ ( همس بتوتر ) 
ومن خلال الظلمة والرباح الشديدة جاءت صرخة واهنة ٠‏ 
بدت بعيدة وخائفة ٠‏ ثم عاد السكون ٠‏ 
وعترخ فريد لضت يملاوه الا رباج ,.: 
كت انها خاني ! أراقن أنها جاني ! 
وركض الصبيان متعثرين ومتساقطين فوق الآرض الوعرة 
من عجلتهنا : كانا نضيخان بضوت واخد يناديان باسم جاني ٠‏ 
واخيرا جاء الرد الذي اتضح أنه قرب جدا : 
ع هنا ! انتي قنا + 
مؤنبا : 
تت أبن أنث ؟ وما الذي ت#علينه هنا بحق الجحيم ؟ لماذا لانمتمين 
دما يعنيك فقط ؟ وأين أنت على أبة خال ؟ 


145 


الحماقات المزعحة ! لماذا لا تهتمين بما تعتيك فقط ؟ وأين 
أنت على آبة حال ؟ 
ردت جانى من مكان ما أمامهما : 
# اوه ءء اسكت ! أنا هنا تحت هذه الصخرة ٠‏ 
وجرى الاثنان الى الامام وكادا يسقطان فوق حاني ٠‏ كانت 
جاثمة تحت صخرة ناتئة وركتباها ملتصقتان لذقنها وهى ترتحفه 
من البرد ٠‏ وف الظلام بدت عيناها السوداوان واسعتين ووجهها 
النحيف شاحبا ٠‏ وسألها فريد وهو يحملق يها : 
ب ما القصد من وراء هذا ؟ 
سحب هانك جاني فأوقفها على قدميها ٠‏ ولاحظ الولدان 
ان شفتيها كاتنا مطبقتين بقوة بشكلز يدل على آأنها كانت تحاول 
منع تفسها من الصراخ ء وتبخر غضب فريد وسآلها بلطف : 
# ما الحكاية ؟ 
ارتعدت جاني ثي دست كفيها في حيبي بنطلونها وقالت 
واسنانها تصطك : 
5 لقد شاهدوني » أخفيت تفسي وكنت أخشى ان اتحرك + 
خفق قلب.فريد خفقة عدم ارتياح ٠‏ حدق الى هانلك وعرف 
أنهما يفكران بالشيء ذاته ٠‏ وسأل فريد : 
نن. الذي شاهدك ؟ ( لكنه كان يحس انه يعرف الجواب ) 
أرجحت جانى جدائلها وسآلت : 


كنت لع ان اأعرك .+ 
يف لي ان أعرف من هم ؟ 
كانت تتكلم باطمئنان اكبر وبدا واضحا انها استعادت 


شجاعتها واكملت : 


كانا رجلين فقط ٠‏ أحدهما نحيف والآخر بدين ٠‏ كنت أتسلق 
حول حافة هذه الصخرة وشاهدت البنادق ٠‏ 
البنادق ! أي بنادق ؟ 


ظر فريد من خلف كتفيه لكن الللام كان يخفي حتى 


الشجيرات عن النظر ٠‏ في مكان ما خلفه » في الظلام » كان هناك 
متسللون لديهم بنادق + وأحس فريد بوخز في رأسه وأجابت. 


جاني : 


بنادقهم ياغبي ! كان لديهما بندقيتان كبيرتان وقد ظر إلى“ 
0 

من ؟ ٠.‏ البنادق آم الرجال ؟ 

وجمت جاني الى فريد ظرة استخفاف : 

اذا كنت لا تصني فكيف استطيع اخبارل؟ 

بدأ فريد يقول شيئا ما لكن هانك أوفنه قاملا : 

استمري ياجاني » تكلمي ٠‏ 

قات لني ا 

حسنا » كان الامر همكذا ٠‏ كنت أسير هنا ٠»‏ يمكن القول اتنى 
كنك استعصف 6 انت تعرف + 


الف 


غمغم فريد ( تتجسسين علينا ) كان يريد ان يترّف ان كانت 
جاني قد وصلت الى الكوخ اكنه لم يجرق على ان يسأل في الحال» 
وتجاهلت جاني تعليق فريد واعادت قولها بحدة : 
استكشف »ء كنت أتسلق هذه الصخرة وفحأة ٠٠٠‏ 
وتوقمت عن الكلام باسلوب درامي ؛ » وبدآً رأس ريد بدورء 
لكنه لم .يكن ليدع جاني تعرف شعوره ٠‏ وسأل بصوت مرتفع : 
ل وفحاأة ماذا ؟ 
1 شاهداني بالطيع : وكان لديهما بندقيتان كبيرتان ٠‏ 
قال هانك : 
0 يبدو لي أننا تجاوزنا هذا من قبل » الا تستطيعين الايضاح 
اكثر ياجاني ؟ 
جد وماذا أوضح من رجلين معهما بندقيتاها ٠‏ لقد وقفا وظرا 
الي" وكذلك فعلت البندقيتان ٠‏ لقد بلغ بي الرعب جدا 
جعلنى عاجزة عن الحركة ٠‏ واضافة الى ذلك فقد حشرت 
قدمي في الصخرة * 
وسأل فريد : 
5 ثم ماذا خداث ؟ 
كان يستطيع تصور الرجلين والبندقيتين جيدا ٠‏ وظر الى 
البقعة التي يفترض ان يكونا قد وقفا فوقها » وللخظة خاطفة تخيل 
نما لا يزالان واقفين هناك ٠ ٠.‏ لكن. جاني اعادته الى الواقع حين 
قالت ببساطة : 


َه 


5 لم يحدث شيء ؛ لقد بدا لي أنهسا تلاشيا واختفيا بين الادغال 
سآل هانك : 
ف أي اتجاه ؟ هل لاحظت الى ابن ذهبا ؟ 
واشارت جانى باتجاه الوادي ع 
تت في ذلك الاتجاه كما أعتقد ٠‏ لم اكن انظر اليهما فقد كان علي 
أن أغمض عيني لكي اتمكن من اخراج قدمي من الشق الذي 
ف الصخرة وقد ٠.٠‏ 
وأوقف فريد هذا الشرح العديم الفائدة فقد امسك ذراعها 
وسحبها خلفه نازلا على المنحدر ٠‏ كان من الافضل لفريد ان يقوم 
بعمل ما بدلا من الاستباع الى ذلك الحديث عن الشخصين الغريبين 
وراح فريد يدمدم : 
هيا بنا الى البيت ٠‏ أغلقت عينيها لتخرج قدمها من الصخرة! 
قال هانك فحأة : 
كف عن ذلك » لقد رأتهم على الاقل » وهذا اكثر مما استطعنا 
نحن ان نفعله ١ ٠‏ 
غنغم قريد ( حسنا : حسنا ) واصطدم يش جرة في الظلام 
وأطلق صرخة ألم صغيرة وقالت جاني : 
ب اتنبه لطريقك:» انك تسحبنى فوق كل الادغال التى على 
الجبل ٠‏ صاج فريد : 


إن 


#. ' ليس بيدي حيلة + انه الظلام »اليس كذلك ؟ لا*تنستطيع المرء 

هنا رؤية بده وهي أمام وجهه ٠‏ 

ومد يديه وراح يتلمس طريقه بين الادغال » وحين اتفرجت 
رأى الخط الشاحب للسد أمام لوحة ماء البركة السوداء وقال : 
اذك هر الداعلى أ حال* 

كان شكل السد المألوف منظي) بعك على الطمانيتة ٠‏ 
وارتفعت معنويات فريد ٠‏ 

كان هانك قريبا جدا خلفهما وبعد فليل خرج الثلاثة من 
منطقة الادغال وصارت البركة امامهم وخلفهم كانت الظلمة الهائلة 


تطلع فريد من خلف كتفه وقال : 
يحسن بنا ان نسرع ء 

أمسك بذراع جاني وسحبها الى الامام ٠‏ وفجأ توهج ضوء 
فريد ٠‏ وصاح هانك بصوت أجش : 
انبطحوا ! الى الاسفل ! 

وانبطحوا أرضا في حركة سريعة واحدة ٠‏ كان وجه فريد 
مضغوطا بشدة على التراب حتى أنه كان يتنفس بصعوبة وكانت 
عيناه مغلقتين باحكام ٠‏ وغزت رأسه ذكرى غريبة ٠‏ لقد ادرك الان 
لماذا أغلقت جانى عينيهما حين رأت الرجلين الغرسين ٠‏ ف حالات 
ار مكون من الافضل ان كلق الرءاعلزية» 
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لكزه كوع" في جنبه فعرف أنه لجاني ٠‏ كانت جائمة بينه وبين 
حانك ٠‏ رفع رآسه ببظء وفتح عينا واحدة + كان الظلام مخيما ٠‏ 
لقد اختفى الضوء ‏ + 

( ماذا حدث ؟! ) ٠‏ لثانية. خيل لفريد انه كان يحلم وأنه لم 
بر ذلك الضوء الساطع حقيقة ٠‏ وهمس هاأتك : 
لقد ذهبوا ٠‏ هيا بنا ٠‏ 
١‏ ولم يكن أحد بحاجة الى ان يسمع اقتراح هانك كي بتحرك» 
في وثبة واحدة نهضوا وبدأوا يركضون ٠‏ تسابقوا عبر السد 
وصعودا خلال مروج القرية وكأن قطيعا من الذثاب في آثرهم ٠‏ 
أحيانا كان فريد نتصور ان شيئًا ما يطاردهم وكانت الفكرة تجعل 
قدميه نطيران ركضا ٠‏ 

لم بخففوا سرعتهم إلا بعد أن بدت لاعينهم الاضواء البهيجة 
المحيطة بملعب الغولف ٠‏ وحينما وصلوا الى أعمدة انارة الشارع 
أمام مكتب البريد توقفوا ٠‏ كان الثلائة منقطمي الاتفاس » 
مبيضي الوجوه ؛ بينما استدارت عيونهم بسبب الاثارة العنيفة ٠‏ 
وسألت جانى حينما استطاعت ان تتكلم : 
2 ناذا ءءء ماذا كان ذاله؟ 

رد هانك : 
اك سعد متسللين » ذوي مصابيح الصيد ٠‏ 

تطلع فريد اليه ٠‏ كان هانك يعرف عن الصيد اكثر مما يعرف 
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هو ؛ لان جده كان غالبا ما يقوم ببعض جولات الصيد الصغيرة ٠‏ 
ولان فى كل متإقتاتهيا ا موتروع اليد لم بيتجبل هانك هدم 
العبارة ( ذوي مصابيح الصيد ) ٠‏ 
وسآلت جاني : 
0 ماذا تعني ( ذوي مصابيح الصيد ) 
فرح فريد لانها سآلت هذا السؤال لانه كان يكره ان يعترف 
بجهله أمامها ٠‏ وقال هانك : 
انهم الاشخاص الذين يطلقون النار على الايل بعد ان يبهروا 
عينيه بضوء ساطع ٠٠‏ وهذا مخااف للقانون ٠‏ 
وجحظت عينا فريد : 
# اذن فنحن ٠.‏ أعني ان الصيادين حسبوا أننا أيائل وكان من 
المحتمل ان يطلقوا علينا النار * 
قال هانك : ريما ٠٠٠‏ 
وزفر فريد زفرة طويلة وكان كل ما استطاع قوله هو : 
ليلة سعيدة حقا ٠‏ 
وسألت جاني : 
- وهل تقف الابائل هناك فقط وتدع نفسها تقتل بالرصاص ؟ 
لابد أنها غبية ٠‏ 
قال فريد الذي بدا يعهم ما الذي يودي اليه استعمال مصباح 
الصيد : 


إن 


سه ان الضوء يسحرهاء أو يخدرها كما تفعل الافعى مع الارنب» 
وارتعدت جاني : 
ت :“انا ذاهنله الى 'البي كا امبادينا بافقاان + 
وسارت يتبعها فريد وهانك عن قرب + 
عندما وصلوا الى البيت تآخر فريد وهانك ٠‏ كانت هنالك 
اشياء يربدان مناقشتها دون ان تسمع جاني ٠‏ وفيما هما يراقبانها 
وهي تفتح الباب قال فريد : 
7 أراهن أنها ستخبر ماما عن كل شيء ٠‏ كان يجب ان نحذرهاء 
رد هانك : 
ب أراهن أنها لن تفعل ٠‏ 
وأصغيا بعناية ٠‏ وصل اليهسا صوت السيدة سيرز من 
الداخل ٠‏ كانت تتكلم بلهجحة حادة ؛ لهمحة الام التي ننس عن 
قلقها بالغضب وكانت ردود جانى مبهمة ٠‏ كل ماقالته هو أنها ناهت 
في الغابة + 
قال هانك مستحسنا : بالها من بنت طيبة ٠‏ 
حدق فريد اليه + أحيانا يقول هانك أغرت الاشياء ٠‏ كل 
ذلك لانه لا أخت له ٠‏ وسأل فريد فجأة : 
وماذا سنفعل لأولتك المتسللين ؟ 
كلق متأكدا أنهما لن بسمحا للمتسللين باخافتهما وابعادهما 


لاه 


عن :الكوخ ؛ لكنه كان يآمل ان لدى هانك فكرة يمكن"ان تساعد 
على طردهم ٠‏ لم يكن فريد برغب ان ظن احد خطأ أنه يل ٠‏ كانت 
ذكرى هروبهم المحفوف بالخطر تجعل ركبتيه تصطكان فرحا ٠‏ 
مسح هانك ذقنه وقال : 


الليل 
ايضا 


مه 


كنت أفكر : أنت تعلم ان جو طلب منا امساك المتسللين ٠‏ 
نعم » واحضارهم اليه مربوطين كالخنازير » بيه » أعلم ذلكء 
حسنا » أفرض أننا حصلنا على الموافقة لقضاء الليل في 
الكوخ : ستكون لدينا فرصة أفضل لراقبتهم » فهم يعملون 
في الليل غالبا + 

ظل فريد صامتا » لم يستطع ان يقول انه لا يحب فكرة قضاء 
فوق جبل الايائل » لكنه كان يطمح الى امساك المتسللين 


ه ولم يدر ماذا يقول ٠‏ وبدا ان هانك قرا افكاره : 


لن “يفعل المتسللون شيئًا ضدنا ؛ أنت تعلم + ستكون مصدر 
ازعاج لهم فقط وأنا أرى هذا شيئا جيدا + وربما سنمسكهم 
حقا ٠‏ 

سأل فريد بخشونة : كيف ؟ 

ريما نراهم » تماما كما رأتهم جاني ٠‏ ونستطيع بعد ذلك ان 
نخبر جو ء وربما نسسكهم وهم يطلقون النار على أيل 
وسيكون ذلك أفضل بكثير ٠‏ 


وشعر فريد ان هانك محق في ان المتسللين لن يوذوهما ٠‏ 


وشتعر بتحسن + وبدأ يرى ف محاولة الامساك بالمتسللين مخاطرة 
ممتعة +٠‏ وربيما يعتيران بطلين ٠‏ وهز رآسه موافقا : 

ب يحب ان نحصل على رخصة اشعال النار من جو باتشن ٠‏ 
لب غدا سنذهب لرؤيته قبل ذهابنا الى الكوخ ٠‏ أظن آنك 
تستطيع الحصول على الموافقة لقضاء الليل في الكوخ ؟ 
ِ أبي لا بمائع وسوف يرنب الامر مع ماما لتوافق ٠‏ نلتقي غداء 

حين التقيا صباح اليوم التالي في ملعب الغولف كان الصبيان 
محملين بالبطانيات ومستلزمات الطبيخ وادوات العمل ورزم كبيرة 
من الماكولات ٠‏ كان من الواضح ان الموافقة على قضاء الليل في 
الكوخ قد أعطيت اهما ٠‏ لم يخبر فريد صديفه كم ازمه من الوقت 
هو وأباه لاقناع أمه بالموافقة ٠‏ يكفيه أنهما نجحا آخيرا ٠‏ 

قال فريد وهو يلقي حمولته على الارض : 
ب أشعر كأني بغل حمولة ٠‏ 

فرك ذراعية المتشنجين ونهد ٠‏ كانت حزمته قد تبعثرت ٠‏ 
اتنائرت رزم الماكولات فوق البطانية وبعجت المطرقة المقلاة بشدةء 
نظر الى حزمة هانك المربوطة جيدا وتعجب كيف يستطيع هانك 
دائما ان يضع الاشياء في مكانها الصحيح ٠‏ لكن فريد لم يكن 
.بريد ابدا ان بدع المزعجات الصغيرة تشغله كثيرا فقال لهانك : 
,لندع هذه الاشياء عند السد..وئذهب. لرقية جى ٠‏ 

رد هانك : 


لبن 


بط حسنا ؛ لملم هذه الاشياء ٠‏ وتعال” ٠‏ 
لفلف فريد حزمته بسرعة وتبع هانك نحو السد ٠‏ أنزل 

الاثنان حزمتيهما تحت شجرة صنوير ثم استدارا عائدين الى بيت 

جو 
قال فريد بينيا كانا يدخلان ساحة بيت جو : 

2 آملي ألا” يكون جو قد غير رأبه » ريما يبكر بأنه يجب ان 
يقبض على المتسللين بنفسه وحينذاك لن يمنحنا رخصة 
اشمال الثاراء 
رد هانك : 

#- “ آخر ما .فعله جو هؤ ان بطارد المتسللين ٠‏ .انه أعجز من ان 
شد رباط حذائه ٠‏ قل لي ٠‏ آين الجميع ؟ 
كان سكون غريب يخيم على الساحة والبيت وكان البيت 

يبدو مهجورا ٠‏ حتى الكراكيب التي في الساحة بدت مستوحشة 

بائسة ء* 
قال فريد: 

ب أراهن أنهم ذهبوا الى مكان ما ٠‏ لن نحصل على الرخصة 
هذا اليوم + 
الآن ٠‏ بعد ان وطن تفسه على قضاء الليلة فوق الجبل » 

واقتنع بالفكرة » يجد قفسه يكره ان ببخيب ظنه ٠‏ وصاح فجأة : 
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كانت صرخته تعبر عن كل كدره يسبب عدم وجود جو ليعطية 
الرخصة ء ولع يسمع لصرخته جواب ٠‏ وكانا يوشكان على المغادرة 
حين تذكر فريد شيئًا ٠‏ واشار الى الشونة قاثلا : 
وك ردها مكو هو اغازقا دل توه أخرق .0 
اع ار يع ا ا ان 
كما شاهداه من قبل ٠‏ كان يبدو الامر كما لو أنه لم بغادر مكانه 
ذاك في الزمن الفاصل بين الحالتين ٠‏ 
صاح فريد : جو ! 
اتتفضت احدى قدمى جو وهب ضاخيا وهو ,يقول : 
ذاهب توا باسيدتى؛ ذاهب الى البطاطا حالا ٠‏ كنت فقطء٠.٠‏ 
ورأى الولدين فتراجع غاطسا متكا على الجدار وبدا عليه 
شعور غامر بالارتياح : 
كنت استريح فقط. العائلة ذهبتالى المدينة ٠‏ اخذت السيدة 
مجنوعتها بقضها وقضيضها في الشاحنة ٠‏ ليس بالامكان معرفة 
ما ستفعله هذه المرأة بعد ذاك ٠‏ 
وهز رأسه متعجبا فقال له هانك : 
استمر باجو » لقد جئناك بشأن العمل ٠‏ 
قال فريد : فيما بخص المتسللين ٠‏ 
ولم بقل جو شيئا » هرش احدى اذنيه فقط ٠‏ وأطلق فريد 
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آهة ندل على تفاذ الصبر ثم بدأ .نخبره عن رؤّية جاني'للرجلين وعن 
مصابيح الصيد ٠‏ وكلما توغل في الرواية كلما زاد انفعاله وبدا أن 
كلماته تتساقط واحدة فوق الاخرى ٠‏ وانهى حديثه قائلا : 
وهكذاء اذا أردتنا ان نساعدك في القبض عليهم فيجبٍ ان 

تعطينا رخصة اشعال النار كي نستطيع فضاء الليل في الكوخ 

وطبخ الطعام هناك 2 

قال هانك : هذا صحيح ٠‏ 

وراح الولدان نتطلعان الى جو ٠‏ خلال رواية فريد كان قد 
بقي جالسا وقبعته على عينيه ٠‏ ربما .بكون قد استسلم لاغفاءة 
اخرى ٠‏ وفجاً مد بيده الى جبينه واخرج مظروفا رماه نحو هانك 
وهو بقول : 
ك٠‏ اأقرةا هذا :+ 

قرأ هانك وفريد الكتاب سوية ٠‏ كان من هيئة الولاية 
للاسماك والغابات وكان عليه امضاء مفوض الغابات ٠‏ كان ينص 
على ان تقارير قد وصلت الى القسم تفيد بأن هنالك متسللين في 
المنطقة وان مراقب غابات من الولاية سيرسل للنظر في الموضوع 
وقال جو حينما اعاد اليه هانك الرسالة : 
الامر كله سيكون موضع عناية » المسؤولون في الولاية 

بعرفون كل شيء جيدا ٠‏ 

كان فريد يعرف أنه يجب ان يفرح لان الولاية كانت مهتمة 
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لبي 0 0 الأ ا ار يبي ووي ست 


بموضوع المتسللين » لكنه على الرغم من ذلك كان مستاء ٠‏ 
فرصتهم ثي المغامرة كانت توشك ان نضيع ٠‏ نظر الى جو المنكيء 
الى جدار الشونة بكسل وخطرت له فكرة فقال فحأة : 
قل لي » ماذا سيظن مراقب غابات الولاية حين يجد أنك لم 
تقم بآي جهد للقبض على المتسللين ؟ ألا ترى أنني أنا وهانك 
بيجب أن +٠٠‏ أعني نستطيع ان نقوم ببعض التحقيقات لك ؟ 
نظر جو الى فريد من تحت طرف قبعته نم قرا الكتاب مرة 
اخرى وراح يغمغم ٠‏ نظر فريد الى هانك ولم بجر أحد منهما على 
قول كلمة اخرى ٠‏ واخيرا قال جو : 
2 ادن اكثما تريداق رخصة اشعال: الثار ؟ 
كتم فريد صيحة فرح ٠‏ كان يعرف ان هذه هي طريقة جو في 
القول انه بقد”ر مساعدتهما له في تتبع المتسللين ٠‏ 
بحث جو في جيوبه واخيرا سحب دفتر نماذج الرخص من 
مكان ما داخل قميصه ٠‏ شخبط اسمه على الورقة بقلي رصاص 
قصير جدا ثم أعطى الورقة لهانك قائلا : 
هذه رخصة اشعال النار * يجب عليكما العناية باختيار المكان 
اناي ل معان انار + 
شكر الصبيئّان جو وغادرا الساحة بعجلة وهما يخشيان ان 
ينادهها جو ليقول انه غير رأيه ء 
قال فريد بينما كانا بحملان حزمتيهما عند السد : 
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ب من خسن الحظ ان جو كسؤل + أتدرى ؟ لقد أتشفناه أنضاء 
قال هانك : 1 
نحن الآن مساعدان حقيقيان ؛ يجب علينا ان تفتح عيوننا 
جندا ٠‏ 
عبر الولدان السد وبذ1 تسلقهنما الظويل غبر الاشجار العالية 
نحو فسحتهما ٠‏ كان اليوم ضيفيا دافئا وشعر الولدان نخزمتيهما 
تقيلنين جدا على فهريهسا ؛ وكانا سعيدين جدا حين وصل١‏ البقعة 
المليئة بالادغال فوق الخرف الصخري تماما ٠‏ وقال فريد : 
55 لسنا بعيدين الآن ؛ أترى ؟ ,بدو ان شيئا ما قضم هذه 
الادغال ٠‏ 
واشار الى محجموعة من شجيرات الخمان كانت اوراقها 
الواطئة قد اتنزعت ٠‏ وقال هانك وهو نوقف ليتفحص الشجيرات: 
ربسا يكون أبلا ٠‏ هذا يدل على وجود الابائل هنا ٠‏ إثتبه!! 
كانت الكلمة الاخيرة صرخة تحذير * 
ومن بين الادغال » خلف فريد ارتفع زوج هائل من القرون* 
وانفتل فريد في الوقت المناسب ليرى رآس الايل الضخم ء ولثانيةر 
نظر مباشرة الى عيني الايل ٠‏ ولم ,نتحرك فربد ٠٠‏ ولم نتنفس ٠‏ 
بعد ذلك خفض الابل رأسه واتحه القرنان الهائلان نحو فريد تماماء 
وكانت هذه الحركة التي حفزت فريد ٠‏ قفز الى الخلف ؛ اصطدم 
بهانك وانطلق يركض وهانك في اعقابه تماما ٠‏ واندفع الاثنان عبر 
الادغال دون ان يحفلا بالاغضان وكتل العليق التي كانت تضربهما 


لا 


وتخدشهما ٠‏ كل ما كان بهمهما هو ترك اكبر مسافة ممكنة بينهما 
وبين ذينك القرنين الحادين اللذين بعتليان رأس الابل ٠‏ وما كاد 
يصلان فسحتهما حتى اختلس هانك النظر الى الخلف وقال لاهثا : 
خفف السرعة » انه لا يطاردنا ٠‏ 

رمى فربد حزمته على الارض وجلس فوتها ٠‏ كان منقطع 
الاتفاس ٠‏ وشهق ( واو ) وظر الى جهة الادغال ٠‏ لم يكن هناك 
اثر للابل ٠‏ وقال ( نجونا باعجوبة ) ٠‏ كان يتكلم بلا مبالاة ليظهر 
لهانك انه لم ,يكن خائنا بالفعل ٠‏ وقال هانك : 
ب ذلك الايل لا يحبنا ٠‏ 


وقبل ان يتمكن فريد من الرد سمعا صوتا قادما من جهمة 
الكوخ ٠‏ كان سبدو وقع خطوات ٠‏ وف حركة واحدة استدارا 
الينظرا * وهناك عند مدخل الكوخ وقف رجل يلوح لهما باسما ٠‏ 


زائر في الكوخ 

لدقيقة كاملة لم يتحرك اي من الصبيين ٠‏ وقفا عند حافة 
الفسحة وراحا يتطلعان الغريب ٠‏ تمنى فريد ان يتمكن من التفكير 
في شيء يقوله ه وشعر بحماقة وقوفه هناك ينظر الى الرجل الواقف. 


في مدخل الكوخ ٠‏ 


كان الرجل طويل القامة متين البنيان يرتدي ملابس رجالك 
الغابات » سترة جلدية ثقيلة » جزمة عالية » وقبعة بالية من اللباد + 
وكانت تتدلى من كتفيه حقيبة ظهر ٠‏ كان وجههه مدورا برونزيا 
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يميل “الى اللون: الاسير المحمر ٠‏ كان يبدو بوضع مطمئن ومرتاج 
تماما وكأنه صاحب الكو وهو يدعو الولدين لزبارتنه + وفحأة 
أثار تصرف. الرجل الرقيق سخط فريد ٠‏ على الرغم من كل شيء 
فالكوخ يعود اليه والى هانك » وليس لهذا الرجل الغريب اي حق. 
في دخوله دون موافقتهما ٠‏ وغمغم فريد لهانك ( باللجرآة ) ودمدم 
هانك بما يشبه الموافقة على كلام فريد ( من بحرؤ ٠.٠‏ ) لكنه 
توقف «وعرف فريد ان هانك لم يستطع ان يجد ما يقوله ٠‏ ونظر 
الى الرجل فلاحظ انه كان لايزال يبتسم ٠‏ وكان واضحا أنه يتوقم 
ان سداً أحدهما الكلام ٠‏ 
م من أنت ؟ ( سآل فريد وأدهشه ارتفاع صوته ) ٠‏ 

ابتسم الغريب ابتسامة عريضة ٠‏ تغضن وجمة السميك في. 
طيات امتدت من اذنيه حتى اسفل ذقنه ٠‏ كان في تلك الابتسامة- 
شيء ما اكتسح سخط فرند ٠‏ وعلى الرغم منه رد عليه بابتسامة .. 

وقال الرجل : 
هذا أفضل ٠‏ 

كان صوته عميقا ذا جرس مريح وكان متفقا جدا مع مظهره.- 

وعاد يقول : 
0 اضيا متميان ترعاتاء ام ؟ 

هز هانك وفريد رأسيهما بحركة واحدة وبدأ فريد يقول. 
( من ٠٠‏ ) لكنه لم يكمل فقد قاطغه الضوت المريح : 


ا 


-_ سام ترايمور ٠‏ 

ومد السيد ترايمور بدا ضخبة نحو الولدين ٠‏ تقدم الولدان 
وتصافح الثلاثة باحترام ٠‏ كانت يد السيد ترايمور ثابتة وتبعث 
.على الاطمئنان ٠‏ 

قال السيد ترايمور وهو يسند ظهره ألى اطار الباب : 
لديكما مكان لطيف هنا ٠‏ هل نويتما قضاء الليل فيه ؟ 

واشار بيده الى الحزمتين اللتين بحملهما الولدان + كان فريد 
لا يزال راغبا في معرفة سبب تشريف السيد ترايمور لهما بالزيارة 
وقرر ان يعرف ذلك قبل الاجابة على اي سؤال ٠‏ لذا سأل بحذر : 
ب انت لا تعيئن قربا من هنا » اليسن كذلك ؟ كيف عثرت على 

كوخا 

رمشت عينا السيد ترايمور ولاحظ فربد كم كانت عيناه 
لامعتين كاننا تشبهان جليدا أزرق بتلألاً تحت أشعة الشمس ٠‏ 
بوقال السيد ترايمور : 
ل انا غريب عن هذه المنطقة ٠‏ لدي عمل صغير هنا ٠‏ ثيء 

ما جئت من أجل النظر فيه ٠‏ 

وصاح فريد بصوت مرتفع ( هي ٠١‏ ) لقد عرف فجأة من هو 
السيد ترايمور ولاذا جاء الى جبل الابائل ٠‏ 

نظر هانك والسيد ترايمور الى فريد في دهشة وصاح فريد : 
اتا أعرف من تكون ء هانك ».هل تذكر ما قاله جو ؟ أراهن 

أنه هو » الشخص الذي أخبرنا عنه جو ٠‏ 


584 


شهق هانك وعرف فريد انه فهم الامر أيضا ٠‏ كان السيد 
ترايمور هو مراقب الغابات القادم من الولاية + ليس من شك فيه 
ذلك ٠‏ شكله يدل على ذلك بالتاكيد ؛ ثيابه » السكين التى يحملها 
في حزامه » جزمته » وحتى طبعه المستريح غير المرتيك ٠‏ كل ذلكه 
يشيء بأنه رجل يعرف الغابة والحياة البرية جيدا ٠‏ 

وقال هانك : بيه ٠٠‏ أراهن انه هو ٠‏ 

وظرا الى السيد ترايمور باعجاب واضح »؛ هنا رجل ,يتحمل, 
مسؤولية مهمة رسمية ٠‏ لقد جاء ليتنبع المتسللين وهما مستعدان. 
لمساعدته ٠‏ لم يقل السيد ترايمور شيئا لكن عينيه الزرقاويين. 
البراقتين راحتا تتمعنان فيهما ٠‏ وقال فريد بنغمه سريعة متلهفة : 
ب لقد اخبرنا جو أنك قادم ٠‏ بعد حوادث التسلل ومخالفة 

تعليمات الصيد التي تكررت هذه الايام لابد من وجود 

شخص ,ما يساعد جو في عمله ٠‏ جو حارس غابة جيد ٠‏ 


كان فريد يرجو انه لم يكشف بشكل واضح عن حقيقة عدم 
كفاءة جو في عمله ٠‏ وراح يركل جذر شجرة قريبة ونمنى لو أنه لم 
بذكر جو فيحديثه ٠‏ ولحسن الحظ بدا أن السيد ترايمور لم يكن, 
بصني اليه ٠‏ كان ينظر الى السماء فوق قمم الاشجار بعينين ضاقتا 
حتى اصبحتا خطين رفيعين ٠‏ وكان واضحا انه يحاول ان يقرر مااذا 
كان يستطيع الوثوق بهما أم لا ٠‏ وقال أخيرا بصوت بطيء متأمل: 
وهكذا ء لم استطع ان اكتم السر عنكما ٠‏ اليس كذلك 4 

رد فريد بعجلة : 
3 


سن نكا يان الى القلق» تسيلا كف قدا اطق مفو علق كتان 
المركن وعرفنا ان شخصا سيصل للنظن في التجاوزات ؤقال 
جو اننا نستطيع مساعدته وهكذا ربما نستطيع مساعدتك 
أيضا + 
وراح هانك يتطلع بأمل الى ااسيد ترايمور ٠‏ هز السيد 

ترابمور رآأسه وبيده الضخمة راح بحك ذقنه وقال آخيرا : 

ل عمل دفيق وخطير نوعاما ٠‏ كنت آمل ان أبقى بعيدا عن 
الاظار وأقوم ببعض الاستطلاعات بصمت قبل ان اعلم جو 
بوجودي هنا ٠‏ لكنكم أمسكتم بي با أصدقاء ٠‏ اعتقد ان 
هذا الكوخ يسكن ان يكون ملجأ مفضلا للمتسللين * 
تفخ فريد أوداجه غضبا وقال : 

ف انه لنا وسوف نقضي الليل هنا لنشسكن من اصطياد المتسللين ٠‏ 
لقد أدرك فجأة كم سيكون قضاء الليل في الكوخ اكثر متعة 

الآن بوجود السيد ترايمور بالقرب * 
قال السيد ترايمور وهو بحك ذقنه مرة أخرى : 

هكذا اذن ؟ وعلى الرغم من ذلك فالحذر واجب ؛ لن أتجول 
بحمافة في الليل كثيرا » ربما يظلق المتسللون النار للتسلية 
فقطا ٠+‏ 


قال هانك : 


انهم يفعلون ذلك بالتاكيد » لقد كدة تقتل برصاصهم ليلة 
أمس ء ولا بآتي الخطر من المتسللين فقط + هناك آيل ضخم 
بحاول ابذاءنا » يعتقد أننا قتلنا خشفه » لقد كاد يحطم هذا 
المكان ٠‏ 

قال السيد ترايمور وقد بدا مذهولا : الايل يفعل ذلك ؟! 
رد فريد الذي لم يتحمل البقاء خارج الموضوع فيما بخص 


عذا الحديث الفريد : 


بيه » لقد رأينا آثاره » كانت في كل مكان حول الكوخ ٠‏ 
مثل تلك ! واشار الى الارض حيث بدت يضعة بصمات 
لاطلاف الايل واضحة فوق البقع العارية من الارض أمام 
الكوخ ٠‏ 

وقال هانك ببطء : 

شيء مضحك ٠‏ كنت أعتقد ان هذه الاثار قد طمست الآن»* 


سعل السيد ترادمور فجأة » وتظر اليه فريد فلاحظ أنه يبتسم 


مرة اخرى » وسأآل اخيرا : 


ماالذي كان يطاردكما حين صعدتما المرتقع راكضين قبل 
قليل ؟ تذكر فريد ذلك جيدا ورد ( الايل ) ومرة اخرى رأى 
في خياله القرنين -الهائلين يرتمعان فوق الادغال قريبا منه 
وحرك كتفيه منزعجا ٠‏ 

قال السيد ترايمور : 


لف 


. لفد رأنته انا أيضا » كان ذلك قبل دخولي الكوخ بقليل » 
جاء راكضا عبر الفسحة وكأنه بطير » اعتقد أنه يبحب هذا 
المكان ٠‏ هل أتتما متأكدان أتكما تريدان قضاء الليل هنا ؟ 
نظر فريد الى هانك ٠‏ لم ,يكن يريد ان يكون اول من يقول 

ان فكرة وجود الايبل الكبير كزائر متوقع تجعله متوترا ٠‏ اذا كانا 

بريدان مساعدة مراقب الغابات ف القبض على المتسللين فانهما 

لا بسكن أن يعترفا بآن أبلا قد آثر فيهما * 
القى هانك على فريد نظرة سريعة ٠‏ عرف فريد انه كان يفكر 

بالشيء ذاته فأحس بالثقة تعود اليه وقال بقوة : 

ب نحن لسنا خائفين ٠‏ 
وقال هانك بسرعة : 

اذا أبقينا النار مشتعلة فالايل لن يزعجنا ٠‏ 
أعطلت الملاحظة الاخيرة لفريد المزيد. من الاطكنانء “الابائل 

لا تحب الاقتراب من النار ٠‏ وسأل بلهفة : 

هل ستسمح لنا بساعدتك » سيد ترايمور ؟ نستطيع تنبع 
آثار الايائل وا..ء و..ء 
ونوقف عن الكلام لانه لم نكن متأكدا نماما من معرفته 

لواجبات حارس الغابة ٠‏ وقال السيد ترايمور ببطء : 
قد لا تكون فكرة سيئة » أنت تعلم أني أريد تجنب الاظار 
لفترة » لدي خيمة في أعلى المرتفع ونا أقيم هناك ٠‏ 
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واشار من فوق كتفه الى قمة الجبل ٠‏ وسآل فريد بلهفة : 
بعلم اذن نستطيع مساعدتك ؟ 
ات > اذا وغدتما بعدم اخبار احد بوجودي ؛ حتى جو ٠‏ 

وظر السيد ترا يتور البيما ظرة حادة. + وهز الاثئان راسيهما 
وغمر فربد شعور رائع بالاهمية ٠‏ هو وهانك قد 1 صبحا حقيقة 
مساعدين لعراين الثانة الذن + 

قال السيد ترا تمر" 
ىك حشنا اذن . هذا مااءء+ء 

وقطع كلامه صوت رفيع واضح قادم من أسغل الجرف 
الصخري : 
فريد ! هانك ! أبن اتتما ؟ 

صاح فريد غاضيا : 
5 جاني ! ابتعدي من هنا ! 

هاقد جاءت جاني لتزعجهم تماما في اللحظة التي كان فيا 
السيد ترايمور يعطيهم ارشاداته ٠‏ وتكلم السيد ترايمور بسرعة : 
عرو ار 
انها أختي وهي اكبر مصدر للازعاج في ماني ولايات ٠‏ 

كان فريد يتمنى لو يستطيع ان يقول أجاني رأيه فيها 'تماما ٠‏ 
وقال السيد ترايمور وهو يثبت حقيبته على كتفيه : 
8 اوه نعم ٠‏ لابد انها تشبهك : 
4 تشبهني ! ( راح فريد يحدق الى السيد ترايمور باستنكار) 


زف 


أنت لا تراني بوجه مغطى بالنمش وشرائط في شعرّي ؛ اليس 
تدك :ل رن 1 ل مه 
الناحية * 
سمع صوت من منطقة الادغال في الاسفل يدل على ان جاني 
كانت تتقدم باتجاه الكوخ ٠‏ وقال السيد تزايمور : 
0# بجب ان أذهب ٠‏ لا فائدة من معرفة عدد آخر من الاشخاص 
بوجودي هنا ٠‏ 
وسأل فريد الذي كان يتطلع الى البدء بالعمل مادام السيد 
نرايمور قد وافق على مساعدتهما له : 
آلا تخبرنا ماذا نستطيع ان تفعل للمساعدة ؟ 
رد السيد ترايمور : 
في وقت آخر ء لن أنسى اتفاقنا ٠‏ 
تحرك مبتعدا عن الباب وخطا بعناية فوق قطع الالواح 
الزائدة المبعثرة قرب الكوخ ٠‏ وعندما وصل حافة الفسحة استدار 
لينظر اليهما : 
20 انذكرا ».خافظا على الشر.! 
ابتسم ابتسامة عريضة ولوح لهما باحدى يديه واختفى يبن 
الاشجار ٠‏ كان بيتحرك بخفة وسكون حتى بدا انه ذاب مختفيا ٠‏ 
لم يستطع فريد ان يصدق ان الهيكل الضخم الذي رآه بوضوح 
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قبل قليل قد اختفى الآن تماما » وزفر تنهيدة اعجاب طويلة وهو 
إيقول : 
- ياله من رجل » أراهن انه نعرف كل شيء عن الغابات والحياة 
ف الإنيةا به 
قال هانك وهو يهز رآسه : 
- من الموسف انه لم تنح له الفرصة لاخبارنا ماذا نستطيع ان 
تفعل لمساعدته ٠‏ 
قال فريد بنفاد صبر : 
ب كل ذلك يسبب جاني » هيا بنا ؛ بحب" ان نبعدها .من هنا ٠‏ 
التقيا بجاني في أجمة غار غير بعيدة عن قمة الجرف الصخري 
كان وجهها ملطخا بالاوساخ وكان احد شربطيها غير مظفور + بينما 
انحلت عقدة"الآخر:-ه وسألها فريك : 
ابن هلين تفشك ذاعة ؟ 
الن لاتا” 
كان هذا رد جانى التى دفعت شعرها المحلول خلف احدى 
0 
حسنا؛ قومي بجولاتك ف اتجاه آخر ؛ هذه الجهة ليست 
(لاكان) * : 
أمسك بذراعها وادارها بقوة الى الاتجاه المعاكس ٠‏ خحلضّت 
جاني نفسها من قبضته والقت عليه ظرة سخرية أخوية وقالت 


د اغتقد أنكما غير مهتمين بمعرفة شيء عن جو باتشز + 
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وسآل فريد وهانك قي صوت واحد : 
ماذاعنه ؟ 

انتسمت جانى بحلاوة وراحت تحدق الى الاعلى ؛ الى نهايات 
الاشجار ٠‏ تمنى فريد لو يستطيع اجبارها على الكلام ٠‏ لكنه 
يعرف ان آخر شيء يمكن عمله هو أجبارها على الكلام لذا راح 
يكلمها بطريقة ودية : 
حسنا » حسنا » ماذ! عن جو ؟ 

ولانت جاني » لم تكن تستطيع ان تحتفظ بالاخبار لنفسها » 
'نقالت وهى تنشير الى يمينها : 
اك هاك ف ملسي دهي وسيل حدفة انما» 

صرخ فريد : بندقية ! 

لماذا يخرج جو باتشز الى الجبل وهو يحمل بندقية ؟ 

قال مالك وقناء بدا اعلا حذا < 
يستحسن ان نذهب لنرى الامر ء هيا بنا ! 

وامسك الاثنان. بجانى بينهما بقوة واسرعا بها نازلين المنحدرء 
ا ا 10 
١‏ انتما لا تبلكان الجبل كله ) _وحيهدا ضار المسيك قريا دذمها 
فريد باتجاه البيت قالت ( لاتستطيع اجباري على الذهاب الى 
البيت )+ 

قال فريد : لا تزعجينا ! 

سألت جاني : 
َّّ من رأى جو أولا ؟ اذا لم تدعني أذهب معكما فسوف أخبر 
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ماما انك تريد القيام بعمل خطير ولن تدعك تقشي الليلة هناه 
كز” فرند على استانه ٠‏ لو ان آمه. شكتت فقط آنه وهانك 
ببعملان كمساعدين احارس الغابة فسوف تحاول منع ذلك ديات 
والده لا يمانع ولكنه لن يقف الى جانبه اذا أصرت أمه على منعه ٠‏ 
ونظر غاضبا الى جاني ٠‏ ليس في اليد حيلة ٠‏ لابد من السماح لها 
قال بكدر : موافق ولكن يجب ان تذهبي الى البيت حالما 
نجد جو ٠‏ وركض الثلاثة عبر حافة البركة ودخلوا الغابة في المكان 
الذي قالت جاني انها رأت جو فيه آخر مرذ ٠‏ كانت الاشجار في 
ذلك المكان قلي قليلة ؛ بضع صنوبرات متناثرة تنمو بين كتل من 
الادغال المتشابكة ٠‏ وسارت المجموعة خلال الشجيرات الكثيفة 
كثير من الضوء وقليل من التقدم ٠‏ وقالت جاني : 
5 يالكم من صيادين* ان صوت تقدمكم يسمع من مسافة ميل 
رد عليها فريد وهو بسح وجهه بكلتا يديه حيث صفعه احد 
الاغصان : 
_ تكلمي عن نفسك ٠‏ 
وانطلق صوت هانك حادا : 
3 سَكرت|اتصتى1) 
تجمد فريد وجاني وانتبها ٠‏ من مكان ما تحتهم تماما سمع 
صوت أنين ضعيف ٠‏ كان يبدو صوت حيوان, يصرخ بألم ٠‏ اندفع 
فريد الى الامام لكنه تراجع بسكل مفاجىء حين دوى فوقهم طلق 
ينا 


ناري + لعلعم صوت الاتقجار كناقوس هائل ٠‏ رمق قريد صديقه 
هائك متسائلا ان كان هو أيضا قد عرف ان جو باتشز هو الذي 
أطلق النار ه وصاح فريد دون ان يدري : جو ! 
ت "> اخوكقو'نْن “بين أَهَدَة 'الأذغال وتعالوا:ساعدوني”٠‏ 

كان ذلك صوت جو باتشز وقد بدا طبيعيا وغير مبالر كما 
هو دائما ٠‏ اندفع فريد فورا ودفع ستار الادغال الذي امامه الى 
جانب وهناك آمامه تماما كانت فسحة صغيرة خالية من الادغال 
مغطاة بابر الضنوير + ورأى فريد جو واقما هناك وبندقيته في بده 
كما رأى شيئا ما مطروحا عند قدمي جو ٠‏ بلع فريد ريقه بصعوبة 
وظر مرة اخرى ٠‏ لم يكن هناك شك في الامر ٠‏ انه خشف أيل 
اااي مايه العيندين. + 
ل آلك ٠«مأاتعب.ءء‏ 

ولم يستطع فريد ان. يكمل كلامه ٠‏ لم يستطع ان يجد كلمات 
يقولها لجو ليعبر عن رأبه فيه ٠‏ ووقف جو وقبعته على مؤخرة 
رأسه وفكاه يتحركان باستمرار وهو يمضغ تبه ٠‏ لم يكن ,يبدو 
عليه أنه بلقى بالا الى مافعله ٠‏ أما هانك فقد سأل بصوت غاضب: 
لاذا فعلت ذلك ؟ 
2# أنت ءءء أنت قتلته » الحيوان الضغير المسكين ٠‏ 

قل كو عنعة في" نننجت : :الى الل رين اعثارا باضتبعة 
الطويل الى الخشف وقال : 
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قبل ان تنعتونى بأسوأ الصفات ألقو.ظرة هناك ٠‏ 
خطا فريد خطوة بطيئة الى الامام وألقى نظرة الى الخشة 


الميت + وباقترابه ذاك لاحظ الخط الرفيع لجرح عميق سببه سلك 
في قائمة الايل الامامية اليمنى ٠‏ وكانت كتلة من الدم قد تخثرت 
فوق الكاحل المتورم تدل على ان السلك قد بقي هناك لفترة من 
الزمن ٠‏ اقترب هانك ليطل من فوق كتف فريد وقال : 


انها أحبولة » شخص ما نصب شركا » وهذا ضد القانون ٠‏ 
قال جو : 

بينما أتتم تبربرون بأن ذلك ضد القانون »جئت أنا وسمعت 
الحيوان المسكين يئن ويتوجع ووجدته مطروحا هنا ورآفة” 
به وضعت حدا لعذابه ٠‏ عمل انساني » هذا كل ما في الامر ٠‏ 
شعر فريد بتشنج مؤلم في مكان ما بداخله : 

ما ٠٠‏ ماذا ستقعل به ؟ 

لم بعد قادرا على النظر الى الجسد الميت المطروح آمامه 


فراح ينظر بدلا من ذلك الى وجه جو الشائك ٠‏ ورد جو : 


اعد إلى انيت 
وانحنى على الجئة ليرخي الحبل ثم رفع الجثة فوق كتفيه 


العريضين ٠‏ وسآل هانك بينما كانت المجموعة تتبع جو ناركة 
الفسحة : 


من وضع الاحبولة ؟ 
ومن الذي كان يطلق النار ويضيء مصابيح الصيد خلال 
و0 


الايام الماضية ؟ أعثر عليه وستعرف من وضع تلك الاحبولة» 

لقد خرجت هذا اليوم لاظر في آمر المتسللين ومررت بهذا 

المكان عن طريق الصدفة ٠‏ 

تساءل فريد مع نفسه كم كانت صدفة غريبة ان يعثر جو على 
الخشف الذي أمسكت به الاحبولة ٠‏ ريما تصب جو ذلك الفخ ٠‏ 
لكن فريد لم يستطع ان يجزم بذلك ٠‏ عليه ان يناقش ذلك مع 
هانك حين ينفردان ٠‏ 

كانت الشمس فوق قمة جبل الايائل حين وصلوا الى السدء 
وتذكر فريد فجأة انه لم يتناول غداءه بعد ٠‏ كان ماحدث مؤخرا 
قد أنساه الطعام ٠‏ والآن صاز الوفت عصرا ويجب ان يعود الى 
الكوخ مع هانك لينصيا موقدا ويطبخا طعام العشاء ٠‏ نظر الى 
خيوط الضوء الطويلة الحبراء والذهبية التي تنعكس على سطح 
البركة ٠»‏ هب نسيم فرسم تموجات صغيرة على وجه الماء وعبر , 
متنهدا خلال أعشاب البردي القريبة من السد ٠‏ 

قالت جاني فجأة : 
ب بررر ++» لن أقضي الليلة هنا في العراء بلا سبب » هل 

شتلون فلك حا ؟ 

كانت كلمات جاني تعبر أفضل تعبير عما كان فريد يفكر به 
حتى أنه نساءل ان كانت قد قرأت أفكاره ٠‏ 

وقهقه جو باتشز : 


بعض الناس لا يعرفون مابفيدهم ما بضرهم ٠‏ غلي” ان 
أذهب الآن ٠‏ خذوا حذركم وتجنوا المتسللين ٠‏ 
وعبر السد بخطوات واسعة واختفى في 'عَتَمَةَ الشاء © نظر 
راد "الى حاناكة «االاند متها ليئن ننه ابه حت لو "كانا :يزغبان في 
العودة الى البيت + وأجبر على التفكير بشيء آخر غير الخدتف 
الميت ومن يكون قد نصب الاحبولة ٠‏ وفجأة قال لجاني ؛ 
يحسن بك ان تعودي الى البيت + لدينا اشياء نناققها فيما 
د 
قال هانك الذي بقي ينظر باتجاه البقعة التى اختفى فيها جو: 
5 كانتي الكثيي . | 
وعرففريد ان نساؤلات هانك هى تساؤلانه ذاتها ٠‏ هل 
نصب حرا ذلك الف هل كان هى الذي يخالف قوانين الميد + 
وقال فريد وقد نسي وجود جاني ‏ 
2< 1 عرف طيةريية جنا 
ولاحظ ان جاني كانت تصغي بانتباه فقال لها بحدة : 
55 اذعي أت الى البيت + 
5 اتتع فقط لا تريدون ان أعرف ما تتكلمون عنه » انه شيء 
ما عن المتسللين وكلما'++ء من ذاك.؟ 
وكان صوتها قد تحول الى همس ٠‏ وقفز فريد ٠‏ لم يستطع 
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تحمل ذلك ٠‏ لقد صارت مزعجة جدا ٠‏ ثم رأى أنها كانت تشير الى 
قمة جبل الايائل ٠‏ واستدار هو وهانك في لحظة واحدة لينظرا في 
اتجاه اشارة اصبعها ٠‏ 

وهناك قرب قمة الجبل » كان رجل طويل نحيل يقف فوق, 
ننوء صخري ٠‏ كان شكله واضحا ومن خلفه السماء الزرقاء + 
وف اللحظة التى حدقا فيها اليه » اختفى بصورة مفاجئة ٠‏ كان بدو 
كانه نح إلى أضواء الغروب الحمراء الذهبية ٠‏ 
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اليل فوق جبل الابائل 
سر ابارذاهية إلى البيشيء 

كانت جاني هي التي تكلمت أولا ٠‏ وقد قالت ما كان في. 
موعن الكل تسبي النايض جزل وخر يتين ب يه 
ان جبل الايائل لم يكن مكانا مريحا لقضاء الليل ٠‏ ونظر الى هانك. 

كان هانك ينقر باحدى قدميه حافة انسد وكان فمه مطبقا 
باحكام ٠‏ ولم يتكلم أي منهم ٠‏ كان كل منهم ينتظر ليرى ان كان. 
الآخر سيعطي أية اشارة الى أنه سيكون من الافضل » بعد كل. 
شيء - قضاء الليلإفي إلبيت + وأخيرا قات ,جاني : 
ب أراهن ان ذلك الرجل النحيف هو الشخص ذاته الذي رأبته 

في ذلك اليوم الذي علقت فيه قدمي بالصخرة ٠‏ 

قوس فريد كتفيه ودس كفيه في جيوبه + مرت بباله الاقكار 
ذاتها ٠‏ تذكر كم هي دافئة وحميمة غرفة المعيشة العائلية في المساءه 
كانت جاني قد قطعت تصف الطريق فوق السند ٠‏ استدارت. 
وصاحت : 
أراهن أتكما خائفان » هل ستاتيان الى البيث ‏ 
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وبدا أنها تنوقع منهما ان يتبعاها ٠‏ سحب فريد“تفسا عميقاء 
آلا سبيل للخلاص الآن ٠‏ وقال بصوت مرتفع : 

كلا ! أفضل لك ان تسرعي فالظلام بدأ ينتفر ٠‏ 

قائ الى فرك وخر راسه دون اذا شرل فكأ مركن 
غريد احساسا غامضا بالرضا ٠‏ لقد استحسين هانك ما قاله لجاني 
ومن اأسندكانا فوفك ذلك + 

راح الاثنان يراقبان شكل جاني الصغير النحيل وهو يقطع 
المنحدر المعشب متجها الى القربة » وقاوم فريد رغبة داخلية جارفة 
ف ان يكون معها ٠‏ ماحصل حصل وسوف يقفي هو وهانك 
اليلتهما فوق جبل الابائل ٠‏ 

قال هائك بينما كان الولدان يستديران باتجاه الجبل : 
على أبة حال » السيد ترايمور في مكان ما قريبا منا ٠‏ 

كافاة فزئد علو قواله .هذا بير شناكرة + الماذا الم :.يتذكر هو 
الحضور امطمئق للراقبٍ غابات «الولاية.؟ لقذ غير ,ذلك كل شيء ٠‏ 
بونبع فريد صديقه نحو الجرف الصخري وهو يكاد بقفز ٠‏ وسلكا 
الم المعوقق لتقتو حامق يشاك ,توكلا بسريهة ,2 _ؤقاك ,عليك 
حين أمسى كوخهما على مرمى النظر : 
لحسن الحظ لم تنسى جلب المصابيح اليدوية ٠‏ سيحل 

الظلام قريبا ٠‏ 
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أما فربد الذي وجد الظلام في الفسحة اشد حلكة مما يحتمل 
فقد اقتر ح: 
لنبدأ باشعال النار » سأقوم بتهيئة الموقد من هذه الاحجار 

الكبيرة وانت تحضر شيئا من الحطب ٠‏ 

عمل فريد بسرعة » فرتب ثلاثئة أحجار في مثلث غير منتظم ٠‏ 
كلما أسرعا باشعال النار كلما قلت فرصة اقتراب حيوان منهما ٠‏ 
وبينما كان هو وهانك يكسران الاعواد لاستعمالها في ايقاد النار 
اتذكر مرة او مرنين قرون الابل العظيمة » لكنه أبعد الفكرة عن, 
ذهنه بصعوبة وقال لنفسه ان السيد ترايمور سيمنع ذلك الابل من 
ابذائهما على آبة حال ٠‏ وسأل هانك فجأة : 
أنظن ان جو هو الذي نصب الفخ ؟ 

كانت النار قد اشتعلت جيدا الآن ؛ وفي الاضواء الخافقةة 
الساطعة لاحظ فريد ان هانك كان ينظر اليه وكأنه يريد الاطمئنانه 
كان كلاهنا بحب جو وكان من الصعب ان بشكا بأنه يخالف. 
القافون ٠‏ حاول فريد ان يفكر في تبريرات: تعطي .تفسيرا معقولا 
لوجود جو فوق جبل الابائل حاملا البندقية ٠‏ جلس وراح يراقب. 
هانك الذي كان بضع شرائح اللحم المقدد في المقلاة في خطوط 


مستقيمة ٠‏ وقال فجأة : 


ربما آخافه ذلك الكتاب الذي بعثه قسم الغابات * ريما فكر 
بأنه يجب.ان يتصرف يما يوحي بأنه يقوم بعمل ما فميا بخص 
المتسللين قبل ان يصل مراقب الغايات ٠‏ أنه لا بعلم ان السيد 
ترايمور هنا ٠‏ 


رمق هانك فريد بنظرة من خلال الدخان ٠‏ بدا عليه 


الارتياح وقال : 
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قد كون ذَلَكَ صحيحا ٠‏ لقد كان الخشف هناك لمدة طويلة» 
كان ذلك واضحا من التورم في ساقه ٠‏ 

فكر فريذ بشيء آخر وسرت في جسده رعدة خفيفة : 

ريما ذلك الحشف هو الخشف الثاني للاإيل الذكر الذي 
رأيناه ٠‏ وتحرك مقتربا من النار ٠‏ اذا كانت لدى الايل روح 
لانتقام كما نصوروا فانه ربما يعتقد أنهما قتلا خشفه 
الثانى +٠‏ ونظر فريد خلفه بسرعة » ولكن كان واضحا ان 
هانك لم يسمع كلمات فريد الاخيرة » كان مشغولا بتقطيع 
لبطاطس ووضهعها في المقلاة ولم يكن يفكر بأي شيء آخر ٠‏ 
وقال فريد بصوت مرتفع يكفي لبعث الثقة في نفسه : 
على أأبة حال » عندما نرى السيد ترابمور مرة اخرى نستطيع 
اغتاو ذلك ٠‏ 7 


اخبارة أْمَاذًاا؟ 


بدا كان صوت السيد ترايمور العميق يخرج من الاارض 


فى هه ” 
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#نحتهّم ٠‏ هب الولدان واقفين وكأنهما سحبا الى الاعلى بحبل رافعة» 
راحا يحدقان في الظلام خارج حلقة الضوء المنبعث من النار 
المستعلة لكنهنا لم يريا ما يدل على وجود زائرهنا ٠.‏ 


- أبن 032 أبن أنت 9 


لم يحب فريد الطريقة التي كان صوته يتهدج بها » لكنه لم 


تكن يستطيع ايقاءه ثابتا * 


الاهاكك 
وتقدم السيد ترايمور من وراء الكوخ ٠‏ وأطل هيكله 

الثقيل فوقهما تحت ضوء النار الراعش ٠‏ وفكر فريد فجأة أنه اكبر 

مما يتذكره ؛ ضعف حجم رجل اعتيادني تقريبا » وقال فريد مرتجفا: 

باللهول ! لقد أرعبتنا ٠‏ كيف وصلت هنا دون ان نسمعك ؟ 
رد السيد ترايمور بمرح : 

5 لم أقض السنين في الغابات عبثا ٠‏ سير الهنود هو أول شيء 
نتعلبه نحن حراس الغابات ٠‏ وبالمناسية » لن تستطيعا 
امساك الكثير من المتسللين بطريقتكما في التحرك فوق 
الجبل ٠‏ لقد عرفت يقدومكما من عدة أميال ٠‏ 


عدل فريد جلسته بانزعاج + كان يعرف ان السيد ترايمور 


على حق لكنه لم يكن يحب ان يسمع ذلك ٠‏ وتساءل مع نفسه أي 


قدر من محادثتهما حول جو قد وصل الى اسماع السيد ترايمورءه 
ولم ينتظر طويلا ليعرف ذلك فقد قال السيد ترايمور وهو يتقدم 
نحو النار : 


/ام 


سسعتكما تبحثان أمر حارس الغابات المحلي ٠‏ أتمانعان في انه 

أجلس 5 

راقب فريد ضينهيا وهو يجلس مصالبا ساقيه قرب النار ٠‏ 
كان يتحرك بسرعة ورثشاقة مدهشتين بالنسبة لشخص في مثل, 
ثقله كان من الصعب تذكر ما قاله هو وهانك عن جو بالضيط » 
لكنه أمل انه لم يكن كافيا لجمل السيد ترايمور يعتقد ان جو 
بخالف القانون ٠‏ وقال فريد فجأة : 
ل جو انسان جيد ٠‏ 
02 لكدافل اماد ل ؟ 

بدا السيد تراييور ودودا كعادته لكن نغية كلماته كان بهم 
منها أنه ينتظر جوابا ٠‏ ورد فريد : 

كان الخشف قد وقع في فخ » وقد اطلق جو عليه الرصاص, 

رآفة به ٠+‏ 

نمنى ان يكون قد قال الحقيقة ٠‏ وحدق السيد ترايمور ليرى 
ان كان سبدو مقتنعا بكلامه ٠‏ كان السيد ترايمور ينظر الى النار 
وعيناه نصف مغمضتين ٠‏ خلمفه كانت ظلال الليل الهائلة وظلمة 
الجبال الثقيلة وفجأة أدرك فريد مدى الارتياح الذي ببعثه وجود 
السيد ترانمور معهما ٠‏ كان وجوده بخعل الغاية مكانا أليفا » 
النار أكثر دفئًا ورامحة اللجم المقدد المقلى الشهية تبعث في النفس, 


شعورا نتيا ٠‏ 
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ماذا فعل بالخشف الميت ؟ 

قفز فريد ٠‏ سئوال السيد ترايمور المفاجيء جعله يدرك مرة 
اخرى ان الزاثر ليس ضيفا لطيف المعشر فقط وانها فراقب غابات 
لديه مهمة يقوم بها ٠‏ وقال هانك قبل ان يعود فريد الى تفسه : 
اكد اعنام ازن الس 

لم بقل السيد ترايمور شيئا للحظات ٠‏ ثم تقض رأسة كبن 
نطرد فكرة مزعجة وقال : 
ك3 كي ذا الم لبن ١‏ فهر سه عر الي د للك 

اخبار اخرى ؟ 

وغول ظره. م فاناكك الى فييك ضترعة + كان اغرريك مرناحا 
جدا لتسكنهما من اقناع السيد ترايمور بحسن مقاصد جو فلم 
يخاول الرد غلى هذا السؤال الاخير + كان هانك هو الذي رد وهو 
ظهر عدم المبالاة بشكل مدروس : 
لقد رآينا أخد المتسللين + 

وصاح السيد ترايمور نصوت .شه العواء : ماذا !؟ 

اهتزت يبد هانك وسقط بعض الزيت من المقلاة في النار 
مرسلا لبا قويا في ظلام الليل الدامس ٠‏ وصاح قريد وهو يتراجع 
متجنيا الوهج المفاجيء : 


اتتبه لما تفعل ٠‏ ستفسد الطعام ٠‏ 
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ضمغم هانك معتذرا وحصر اتتباهه في الطبخ مزرّة اخرى ٠‏ 
وقال السيد ترايمور : 
3 ملذا ياف لتيل ؟ للم واحدة بعلي" اذل اكتتى فنزوا يتوه 
فعلا ٠‏ أنا الذي أفخر دوما د بعيني الثاقبتي النظر ٠‏ 
وضعك » لكن صوت لم يك مرب كا كاف من قله ويد 
كان فريد ,يصغي لهانك وهو ,نتحدث عن كيفية رؤيتهم للرجل 
التحيف تان متاكدًا أن السيد ل 
الهواة شاهدا الرجل أولا ٠‏ وملأه شعور بالفخر ٠‏ كان شيئا عظيما 
ان بلاحظ متسللا قبل ان يراه حارس غابة متمرس + وحينما انتهى 
هانك من حدبثه سأل السيد نرايمور : 
0 اعتقد انكم لم تستطيعوا مشاهدة وجهه ٠‏ 
سك واجليه سويبة ,ولف| ذراعيه كي له ركانيه ٠.‏ [ولاتكننا فيد 
ان ان السيد ترايمور قد بدل جزمته الثقيلة بزوج من ن الاحذية المطاطية 
الخفيفة ٠‏ وفكر فجأة ( لا عجب انه يبدي الملاحظات عن الضجة 
لتي نعملها في الغابة » أي شخص يستطيع السير دون صوت بهذه 
الاحذية الخفيفة ) ٠‏ كان السيد ترايمور يتابع ظرات فريد » 
وضحك بطريقته الودية المألوفة قائلا : 
رأى أنك لاحظت أحذبتى المفضلة ٠‏ تلك الجزمة ثقيلة ٠‏ 
نهض وتراجع مبتعدا 8 النار مستندا الى جدار الكوخ ٠.‏ 
وبعد دقائق من الصمت قال : 
كنشيا تتحدناق عن امسلل + حبننا اسثشرا »تاولا طعامكيا 
وائتما تتحدثان ٠‏ 


ولكن ؛ لم يستطع فريد او هانك اعطاء آنة' مغلومات حقيقية 
عن الرجل النحيف ٠‏ كان من المستحيل اعطاءوضف “لواجهه او 
ملابسه كما تمنى السيد ترايمور ٠‏ وقال السيد ترايمور أخيرا 
> حسنا ٠‏ لا بهم ؛ ولكن سيكون ذا فائدة كبيرة لي ان آعرف 

كيف يبدو + أبقيا عيوتكما مفتوحة فربما تثناهدانه مرة 

أخرى + 

تمنى فريد ذلك ٠‏ تمنى أيضا لو أنهما يلتقيان بالمتسلل وجها 
لوجهويمسكان به بطريقة ما من أجل السيد ترايمور + لكن 
مطامحه السامية هوت الى: الازض مرة. اخرى. حين :نزك. السيد 
ترايمور مكانه وتقدم نحو النار مرة اخرى وقال بسرور : 
ليلة مناسبة للمتسللين ؛ لا قمر في السماء والريح هادثة ٠‏ 

هذه النار ,بحت إن تبقى مشتعلة لابعاة الحيوانات الضالة ٠‏ 

دس يديه في جيوبه وراح يحدق في الظلام * رمى فريد قبضة 
من الاعواد في النار وجلس ليراقب اللهب الساطع وهو يطرد الظلال 
من الفسحة + اذا كانت هناك حيوانات ضالة في الجوار » خاصة 
الابائل الكبيرة ذات القرون الحادة » فان النار كفيلة بابعادها مسافة 

بدأ السيد ترايمور يتمشى أمام الكوخ ٠‏ كان يسير بخطوات 
قصيرة متوترة وبينما كان يسير لاحظ فريد آنه كان ينقل قبضة من 
الحصى الناعم من يد الى أخرى » واححنى فريد على هانك 
وس : 
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ب أراهن انه ينتظر علامة ما تدل على وجود متسلل ٠‏ أنظر ٠.٠٠‏ 

انه قلق + 

وراحا يراقبان السيد ترايسور الذي استمر بسشيته جيئة 
وذهابا » وبحركة بديه راميا الحضى من بد الى بد ٠‏ كان واضحا 
أنه يتوقع ان بحدث شيء ما في آبة لحظة ٠‏ ودغدغت فريد وخزات. 
استمتاع ٠‏ اذا كان حقا محظوظين فسيتاح لهما أن بشاهدا حارس 
غابة بسك متسللا ٠‏ وقال هانك فحأة : 
2 رسا عون إلا ايكيا هى الواتف القيل التدال. + 

توقف السيد ترايمور قليلا وظر الى هانك ٠‏ كانت عيناه 
تبدوان بيضاوين تقريبا في وهج انان ٠.:وؤسال::‏ 
مماالذي بجعلك تفكر بذلك ؟ 

غير ان هانك لم بجد المجال للرد فقد توهج ضوء لفترة وجيزة 
من مكان ما الى يمين الجرف الصخري ٠‏ ووقف السيد ترايمور 
جامدا لثانية من الزمن وكأنه قد تحول الى حجر ٠‏ وامسك فريد 
بذراع هانك بصورة لا ارادية ٠‏ لقد شاهد ضوءا مثل ذلك سابقاء 
كانا يعرفَان ماذا يعنى ٠‏ وبتفس محبوس اتنظر فريد اطلاقة 
البندقية » لكن ابة اطلاقة لم تطلق ٠‏ بقيت الغابة مظلمة وساكنة 
كما كانت من قبل ٠‏ وقال هانك بصوت أجش : 
0 انهم هم + 

نمسك قريد بذراعه بقوة اكبر + وراح الاثنان يراقبان السيد 
ترايمور ء كانت يداه في جيوبه من جديد وكان ينظر بتركيز بشكل, 
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يدل غلى أنه بصغي وينتظر + ولم إستطغ قريد تحمل: الصمت 
فسال : 7 
5 هل هم المتسللون ؟ آتظن أنهم هم ؟ 

هز السيد ترايمور كتفيه قائلا : 
ل. لست متاكدا » لكنى ساعرق ٠‏ 

تفز فريد من مكانه : 
هل نستطيع المجيء ؟ دعنا تساعد * 

نظر السيد ترايمور اليه ولم يكن التعبير المرتسم على وجهه 
ودودا : 
وتعرض تفسك للاصابة يطلق تارى ؟ هذا عمل رجل ٠‏ ابقيا 

كما هنا + 

كانت كلماته أمرا صارما » وعرف ريد انه يعنى مايقول ٠‏ 
وقف الولدان يراقبان السيد ترايمور وهو يتحرك خارجا من دائرة 
الضوء سائرا بخطوات سريغة صامتة باتجاه المكان الذي توهج فيه 
الضوء ٠‏ وثي اللحظة التالية كان قد اختفى ٠‏ واصغيا بامعان لكنهما 
لم يسمعا آي صوت ء في مكان ما خارج الفسحة كان السيد 
ترانمور يسلك طريقه خفيفا » سريعا » لا يسمع صوت لحركته ٠‏ 

سحب فريد تفسا طويلا مرتجما ٠‏ كان نصف مسرور لانه 
بقي في مكانه المريح قرب النار ونصف آسف لانه لم .يكن مع السيد 
ترايمور ء'وبداً يقول ( هل تظن ان ٠٠‏ ) لكنه توقف ء ويال 
هانك الذي كان لابزال تحدق خلف السيد ترايمور : 
ابماذا تمكر ؟ 
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دافا يجب ان ٠.٠١‏ أعني ٠‏ اننا نتتتطيع الذهاب 
لاستطلاع الامر ٠‏ 
وني اللحظة التي تكلم فيها فريد تمنى لو انه لم يفعل ٠‏ لقد 
كان يصبو الى الامساك بستسلل وهو متلبس بجرنيته ؛ لكن 
الليلة كانت حالكة الظلام ٠‏ 
قال هانك وكأنه يفكر بصوت عال : 
ْ جاء الضوء من الفسحة التي وجدنا فيها الخشف » نستطيع 
معرفة طريقنا هناك بشكل جيد ٠‏ 
قال فريد : 
ب السيد ترانمور قال اننا يجب ان نبقى هنا ٠‏ 
كان يعرف ان هانك يريد اللحاق بحارس الغابة ٠‏ وبشكلما 
كان هو يريد ذلك أيضا ٠‏ وقال هانك متحدثا بصوت مرتفع 
وبطريقة ندل على انه كان ,هدف الى اقناع نمسه بصحة كلامة : 
- انه لا يملك هذه الغابات » ونحن لدينا مصابيح بدوية ايضا 
ليس في اليد حيلة الآن ٠‏ أمسك فريد بمصباحه اليدوي وتبع 
هانك مبتعدا عن ضوء النار المطمئن ٠‏ وكان مر ضيق ينزل 
من فسحتهما عبر الجهةالمنحدرةمن الجبل الى المكانالذي كان 
جو قد قتل فيه الخشف ٠‏ وبعد بضعة دقائق من التخبط في 
الظلام قال هانك : 
5 تمسّك بحزامي ٠‏ استطيع تلمس المر بقدمي ٠‏ 
أحكم فريد قبضته على حزام هانك وتقدم متعثرا ٠‏ كانت 
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أغصان الاشجار وأجمات الثار تعيق سيرهما وتعلق بملايسهما 
وكان فريد واثقا تماما ان صوت تقدمهما يسمع من اميال ٠‏ وهس 
لهانك : 
على مهلك اه 

غبغم هانك برد مقتضب ٠‏ كان تحسسه للطريق في الظلام 
الثقيل لا ترك له مجالا للكلام ٠‏ كان نتوفف كل بضع خطوات 
وكان الولدان يصغيان بانتباه تام ٠‏ ولم يسمعا شيئا غير حقيف 
الصنوبر الناعم في الاعالي + 

اصطدمت قدم هانك بجع شجرة ودمدم من بين اسنانه' + 
واصطدم به فريد الذي كان خلفه تماما وهمس. بحدة : ماهذا ؟ 

قال هانك بنعومة : 
جذع شجرة ٠‏ آتتذكر الجذع الذي عند حافة الفسحة ؟ انه 

هو ٠‏ مد فريد يديه وراح يتحسس النهايات الخشنة للجذع: 
ب ,انهااهئابالتاكيد. ٠‏ ما :زابك في :الانتظار هنا ؟ 

لم يكن هناك أبة فائدة من التقدم اكثر ٠‏ اذا حدث شيء نهذا 
هو أفضل مكان لرؤية ما يبحدث + جلس فريد فوق الجذع وانضم 
اليه هائك ٠‏ جلسا هناك ساكتين 'نماما ٠٠٠‏ واتنظرا ٠‏ 

اعتادت عيناهما على الظلام واستطاع فرّيد ان يميز شكل 
الاشجار ومن خلفها السماء المعتمة ٠‏ واستطاع ايضا رؤية بعض 
الصخور والادغال القريبة ٠‏ وبدا له ان في الفسحة اشكالا وظلاله 
اكثر مما نتذكر عنها ٠‏ ماذا لو ان تلك الاشياء السوداء المتموجة 
التى يعتقد انها اشجار ٠‏ ماذا لو كانت بشرا في الحقيقة ؟ 
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وسآله هنانك هامسا : لاذا ترتعد ؟ 

ورد فرند هامسا ايضا : لست كذلك ٠‏ 

ثم لكر هانك قائلا : 
اترى تلك الشجرة هناك ؟ انها تبدو كرجل تماما ٠‏ 

وكان صوته غير مسموع تقريبا ٠‏ ان فكرة احتمال كون 
الشجرة رجلا جعلت فريد يتوق الى ثيء آخر غير الجلوس ساكناء 
راح يتحسس بيده جذع الشجرة المقطوعة بتوتر ٠‏ كان الجذدع 
مغلى باشياء صغيرة صلبة أمسك بها باجكام بين اصابعه ٠‏ وتمنى 
لو ان ,يديه لا ترتجفان هيكذا ٠‏ ربما سيلاحظ هانك ذلك ويسخر 
منه ٠‏ ودس يديه في جيوبه عميقا ٠‏ ومرة اخرى جلسا واتتظرا ٠‏ 
كانت الفسحة خالية من أي جيوب او حركة ٠‏ وقال هانك اخيرا : 
ب أننا نضيع الوقت ٠‏ 

وبدا كأن كلناته هذه هي الاثارة يبدء الحركة ٠‏ غير 
الفسحة توهج ضوء. باهر ٠‏ وهناك على بعد لاا يزيد على عشرين 
قدما منهما كان الايل الكبير واقفا كميثل على خشية المسرح + كان 
رأسه ذو القرون الحادة مرتفعا وكانت عيناه تحدقان الى الضوء 
الباهر ٠‏ 

شهق فريد + وكان صوت ثشهقته هو الصوت الوحيد الذي 
كلكلا رفول كسعنار يفشا طزق؟ حمتعيةااءاوتشكرايدتعادك 
تقض على ساقه ٠‏ ف الثانية المقبلة'سِيدَوْئْ الظلق. التاري وارتقع 
وت 6 0 يك 7 
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ناذا مه ماذا +5 

لكن فريد لم يضيع الوقت في اخباره بما يفعل ٠‏ يده اليمنى 
ذهبت الى الخلف وبكل قوته رمى مصباحه اليدوي نحو الايل ٠‏ 
ورآه نصيب الال في جنبه ٠‏ ثم رأى الال يتفز ف الهواء في 
اللحظة التى دوى فيها صوت الطلق الناري ٠‏ وفٍ الحال اختفى 
الخلوعاء 

صوت اصطدام جسم ثقيل بين الادغال ؛ صرخة » ثم 

دربكة أقدام راكضة ٠‏ كل ذلك أحال الفسحة الساكنة الى مهرجان 
صاخب ٠‏ وجلس فريد وهانك جنبا الى جنب فوق الجذع وكأنهما 
مزروعان هناك 5 

بعد ذلك خيم فوقهما هيكل أسود ؛ شكل طويل نحيف ٠‏ 

وادرك فرند بشكل غامض إن ذلك الشكل الذي ينحني 
خوقه هو الشكل المعتم ذانه الذي ظن انه شجرة قبل ان يتوهج 
الخدوء للا 

كان الصوت عميقا هادا ٠‏ كان صوتا لم يسمعاه من قبل * 
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ملحالصخور 
لم يكن فريد يستتطيع التحرك حتى لو اراد ذلك » وهو لم 
كن بريذ"© وَضُنْ جائية عش من ابتاراع هانك؛ الصلبسة تضغا علق 


ذراعه ٠‏ وكان الظل القاتم للرجل الذي ظنه شجرة مايزال يلوج 


فوقهما ٠‏ غصة حادة ألمت بحنجرة فريد وجعلته ,شعر بحاجة الى 
ان يسعل » لكن اي صوت كان مستحيلا ٠‏ وشرق بعد ذلك وكان 
الصوت واضحا جدا في الظلام الساكن ٠‏ 

في اللحظة التالية التمع ضوء باهر فوفهم ٠‏ واستمر لثانية 
واحدة فقط ٠‏ وبعد ذلك خيم الظلام » ووصل الى اسماعهم صوت 
خافت لخطوات وكأن شخصا كان يركض بخفة فوق ابر الصتوبره 
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وأخيرا سمع فريد صوت هانك يزمر ٠‏ كان نبدو كآنه حبس 
أنفاسه مدة طويلة ٠‏ وكسر صوته الخافت التوتر المخيم عليهما 
واستطاع فريد ان يتحرك ويتكلم من جديد : 
ف دكات ذاه ؟ 

كان صوته همسا خافتا جدا ء ورد عليه هانك الذي بدا 
مذهولا وتكلم بصوت مرتفع اكثر من صوت فريد : 
عي ادي إن 

وسمعا بعد ذلك هسيسا من مكان ما بالقرب منهما : 
ل امس 

شعر فريد فجأة كآن ضربة قوية اصابته تحت اضلاعه شعر 
ان انفاسه تنقطع ٠.‏ هناك في مكان ما في الظلام قريبا منه يكمن 
الرجل الغريب الشبية بالظل الممتد ٠‏ وهو من المتسللين ء كانت 
الفنكزة اكثر مما يحتمل ٠‏ قفز واقما ساحبا هانك معه » وبغريزة 
عمياء انطلق الاثنان يجريان صاعدين الممر المنحدر نحو الكوخ 
دون ان يحفلا بالضجة التي بحدثانها او بمن يسيعها ٠‏ اصطدما 
بالادغال » وسقطا فوق الصخور .٠‏ اشتبكا بالناتات المتعرشة 
وتعثرا يكل العقبات التي اعترضت طريقهمافي الحمر الضيق المنحدرء 
وكلما تكرر سقوطهما كلما ازدادت صعوبة الركض عندما بنهضان 
مرة اخرى + كان الرعب الخالص هو الذي يسوقهما باستمرار * 

لم بخففا سرعتهما في الجري الا حينما بدا لهما توهج النار 
الخابية من بين الاشجار + كان فريد أمام هانك وحين توقف بصورة 
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مفاجنة اصطدم به هانك فصاح ( انتبه ) ثم التقط أنفاسه وسعل ٠‏ 
وكان واضحا ان الضوء الضغيف:الذى ترسله النار الخامدة كان 
له من التاثير المطمئن على هانك مثل ماله على فريد ٠‏ 

سار الصبيتان بلا مبالاة مصطنعة باتجاه النار ٠‏ التقط فريد 
حزمة من الاعواد والقى بها فوق الجمر الذي كاد يخيد ٠‏ وشغل 
هانك نفسه برفع بقايا العشاء ٠‏ لم ينظر أي منهما الى الآخر كما 
لم يفه آي منهما بكلمة عن رحلة الهرب الخطيرة الحمقاء فوق سفح 
الجبل ٠‏ 
من فوق الجذع هي التي أرعبتهما » لكنه لم يكن يحب ان تكلم 
عن ذلك ٠‏ اذا كان الغريب ذو الصوت العميق الهاديء من 
المتسللين فلايد أنه كما يعتقد فريد بثقة # يعرف بالتاكيد الى 
أبن اتجها ولماذا ٠‏ وربما بضحك منهما الآن ملء فيه بعد ان أرعبهما 
بتلك السهولة ٠‏ وكز فريد على اسنانه غيظا ٠‏ 

واخيرا جلس هانك قرب النار وراح بحدق الى اللهيت ٠‏ 
وجلس فريد قبالته ٠‏ وبقيت عيونهما جامدة تنظر الى الاعواد 
المشتعلة ٠‏ تمنى فريد لو يستطيع ان يجد شيئا يقوله : شيئا لاعلاقة 
له بالمتسللين او بالذين تراكضوا أمامهما قبل قليل ٠‏ وتتحنح 
بصوت عال قبل ان يقول : 
لقد تخلص الايل على أية حال + 

قال هانك : 
1 


2 بيه » رميتك تلك كانت موفقة ٠‏ أصابته في فخذه ثماما م 
وشعر فريد بومضة صغيرة من الدفء باستعادة الثقة بالنفس 
لقد اقتنع هانك على الاقل بأنه أظهر قدرة جيدة على التصرف 
التلقائي الصائب حين رمى المصباح اليدوي نحو الايل ٠‏ بدأ فريد 
بشعر بارتياح ورضى عن النفس وقال : 
آأين السيد ترايمور ياترى ؟ 
رد هانك : 
لندع جانبا التفكير به او بأي شخص آخر هذه الليلة ٠‏ لن 
نصل الى شيء في سعينا لامساك المتسللين ٠‏ بحسن بنا ان 
ذهب الى الفرائن ٠.‏ 
نمض من مكانه وتوجه الى الكوخ ٠‏ وسار فريد في أثره * 
حاول ان ببعد عن ذهنه التفكير بفراشه في البيت ٠‏ بعد تلك الركضة 
الهاربة من الفسحة صار ميالا بصورة خاصة الى التظاهر بأن نلك. 
الليلة لم تكن تحمل لهما أي احساس بالرعب ٠‏ وقال هانك وهو 
شعل شمعة : 
ولم يجادل فريد ٠‏ كان يتفق مع هانك” تماما في ان وضع 
بطانية فوق فرجة الباب كان شيئا ضروريا جدا ٠‏ وقال وهو يعلق 
احدى البطائيات فوق المتطقة المفتوحة : 
حا +-ستحافظ على الدفء.في/الداخل .* 
ارتحفت الاشعة الخافتة التى ترسلها الشمعة فوق الجدرانه 
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لف فريد نفسه ببطائية وراح يرقب الظلال المتراقصة دون نوقف 
فوق الجدران ٠‏ أشكال غريبة عجية تتكون في الزوايا ٠‏ ومرة 
أخرى سرحت به افكاره الى يانه في لنت إيدطيه الفكرة من 
رأسه باصرار ٠‏ وقال لهانك الذي كان د يستلقي الى جانبه ملتفا 
ببطانيته كالشرنقة : 
هل ستطفىء الشمعة ؟ 

غمغم هانك : أنت أقرب * 

كان ذلك صحيحا ٠‏ اتنظر فريد ثانية » ثم أخمد اللهب الواهي 
بضربة واحدة سريعة ٠‏ وخيم الظلام التام في الكوخ ٠‏ استلقى 
فريد مرة اخرى باحتراس ٠‏ لم يكن يريد هانك ان بحس بأنه 
لا يرتاح في الكوخ ليلا ٠‏ كان هانك يتنفس بانتظام ٠‏ ربما يكون 
ناكما * 

كان فريد متأكدا انه لن يستطيع النوم ولن يبغمض له جفن ٠‏ 
ولم يكن ملك غير الاستلقاء في مكانه والاصغاء الى اصوات الليل 
المبهمة الغريبة من حوله ٠‏ ومهما حدث لن يبدي لهانك أنه *٠٠‏ 
حسنا » ماذا به ؟ طرف جفناه ٠‏ أطبقت عيناه ٠‏ ثم غط في سبات 

حين استيقظ من نومه كان الوقت نهارا ٠‏ كانت حزمة من 
أشعة الشمس تتسلل من فتحة الباب وتسقط فوق وجهه ٠‏ نهض 
غريد + عطس بشدة وفرك عينيه ٠‏ لا بيسكن ان يكون الصباح قد 
أشرق » لا يسكن ان تكون مخاوف الليل الغامضة قد مرت بتلك 
السرعة ٠‏ وسأله هانك : 
1 


ا "أننت أحيدا ؟ 

رآه فريد ينحنى فوق يقايا النار الخامدة » وبدا له كما هو فٍ 
العادة » طبيعيا بارد الاعصصاب ٠‏ وادرك فريد ان كل شيء على 
مايرام ٠‏ مر الليل فعلا ولم بحدث شيء ٠‏ تمطى وركل بطانيته بعيدا 
وقال : 
5 باه ٠٠‏ انه يوم لطيف ٠‏ 

كانت أشعة الشمس الغامرة والنسيم الهاديء الذي يداعب 
أغصان الصنوبر تجمل من الصعب التصور ان انسانا يمكن ان 
برتعب من شيء ما في الغابة ٠‏ لابد ان ليلة الامس كانت كابوسا 

سأل هانك : ماذا بشأن الافطار ؟ 

على الرغم من ان الافطار كان طعام العشاء لليلة السابقة 
تفسه الا ان الولدين أكلا اللحم المقدد والبطاطس بشهية كبيرة ٠‏ 

ع ع جه 5 فسبى له ام 0ك 2 ل : 

لع يتحدثا كثيرا حتى اختفت آخر قطع الطعام ٠‏ ان مطاردة المتسللين 
ولا نقل شيئًا عن الهرب منهم ‏ عمل يسبب الجوع ٠‏ وسال 
فريد : 
2 والآن ماذا تفعل ؟ ريما نستطيع ‏ أعني » لقد تركت مصباحي 

اليدوي هناك ف الفسحة ويستحسن ان استعيده ٠‏ 

هز هانك رأسه ببطء ٠‏ وعرف قريد ان هانك أدرك انه يريد 
العودة الى الفسحة ٠‏ لا يستطيع أي شيء أن يسبب لهما أذى” في 
ضوء النهار كسا ان فريد كان متلهفا لاستكشاف مسسرح مغامرة 
الليلة الماضية ٠‏ وقال هانك فجأة : 
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يستحسن ان نذهب#امن طريق مختلف ثم 

0 ماذا تعني ؟ 
كان فريد متحيرا ٠‏ هل كان هانك يعتقد ان المتسللين 

لا يزالون يتسكعون قرب الفسحة .. وكانت كلمات هانك التالية 

'تؤيد ذلك الاعتقاد : 

سدو لى أننا استعرضنا اتفسنا في هذا المكان كثيرا جدا » 
مكل ل لكان" ى؟ ان كسك نينا ء 
قال فريد : 

ب ريما ينبغي أن نبقى هنا فقد يأني السيد ترايمور » نستطيع 
اخباره أثنا شاهدنا المتسلل مرة اخرى ٠‏ لقد سبعناه على 
الاقل» أراهن أنه الشخص النحيف ذاته الذي شاهدناه فوق 
اك 
قال هانك : 

- لا نستطيع التاكد من ذلك ٠‏ ربما سنراه في الفسحة وحينذاك 
يكون لدينا فعلا ما ثقوله للسيد ترابمور ٠‏ 
لم يكن فريد واثقا من رغبته في لقاء الرجسل النحيف ذي 

الصوت العميق ٠‏ وكان على وشك ان يصرح بذلك حين أدرك ان 

الرجل الغرب ‏ حتى لو كان متسللا ‏ لا يستطيع ايذاءهما 
بشىء ٠‏ وقال فريد لنفسه انهما ‏ اذا كانا يريدان مساعدة السيد 
ترايمور ‏ يجب ان يفعلا شيا غير البقاء في الكوخ ٠‏ وقال 

باختصار : 


5 


عا نااك 
سلك الولدان طريقا يدور حول سفح الجبل ويمر قريبا من 
السد اذا اقتربا من الفسحة من هذا الاتجاه فانهما يتجنبان المخاطرة 
باحداث الضوضاء التى يحدثانها عادة حين بحتازان منطقة الادغال 
عند قاعدة المتنحدر ٠‏ 
حين وصلا الى قمة الجرف الصخري آشار هانك على فريد 
بآن بسير بحذر اكثر قائلا : 
ب - بجحب ان نحترسن من الآن. فصاعدا » وريما إستحسن ان 
نزحفء زعقافريد مستنكرا : 
كل المسافة الى الفسحة ؟ سوف يستغرق ذلك اليوم كله ٠‏ 
انتظر حتى نقترب اكثر ٠٠ءء‏ هيه » انتبه ! 
شد فريد ذراع هانك وجذبه الى الاسفل خلف صخرة ٠‏ 
وبدا هانك مندهشا : ماالحكاية ؟ 
مسن أريد: 
| حانى 1 آنه قادمة عبر النيد * 
أطلق هانك زفرة طويلة : 
ح. ظننت أنك شاهدت خمسين مصتللا + وماذا لو آنها قادمة ؟ 


وتدعها تفسد كل شيء ؟ اخفض رأسك حتى تختفي عن 


الاظار ٠‏ اذا وجدت الكوخ ولم تحجدنا هناك فلن تبقى 
طويلا ء 


راقبها الولدان وهي تعبر السد وتتجهنحو الجرف الصخريء 
ومرت بهما وهي 'تصفر بمرح » ولم تكن تبعد عن مخبئهما اكثر من 
عشرة اقدام ٠‏ لمح قريد شرائطها الحمراء عند نهايات جدائلها بينا 
كانت نختفى خلف بعض الادغال المتشابكة ٠‏ وقال : 
انها متجهة الى الكوخ تاما ٠»‏ 

أضغيا الى وقع خطواتها » وحيئما لم .بعودا يسمعان الصوت 
سلكا طريقهما من جديد نحو الفسحة ٠‏ ورفض فريد ان يزحف 
حتى وصلا الى طرف الغابة ٠‏ وحينذاك تبع هانك وهو يزحف على 
بديه ورجليه فوق الارض الوعرة ٠‏ كان تقدمهما بطيئا متعبا ٠‏ 
كانت اشعة الشمس تخفق بين الاشجار وكانت الاغضان تعرقل 
زحفهما والنباتات المتسلقة تلتف على سيقانهماً ٠‏ ودمدم فريد بينما 
كانت عليقة تحتك بذراعه بشكل مؤلم : 
ب أرجو ان يكون الامر مما يستحق التعب ٠‏ 
5 0 

أزاح هانك كثلة متشابكة من نبات الغار ودس تفسه الى 
الامام ٠‏ كانت الفسحة أمامهما ٠‏ وكانت خالية ٠‏ 

قال فريد بصوت مرتفع : لقد قلت لك ذلك ء 

حدجه قانك بنظرة : أي متجسس أنت ؟! 

قال فريد وهو بهرش ذراعة المخدشة : 
الا يهمني . أراغن ان المتجسشس الحقيقي لا بدع تقسه يمتليء 

بالكدمات والخدوش من أجل لا ثىء ٠‏ 

نهض هانك واتجه الى الجذع المقطوع : 
16 


حسنا » لقد ضيغت علينا الفرضة الآن + لا فائدة من الالتزام 
بالهدوء بعد هذا ٠‏ نستطيع ايضا ان نعود الى الكوخ ٠‏ 
-5 0 اانا 
تعجب فريد كيف. ان هانك استطاع أن" يهيطق اميتمال“وجود 
جاني الآن قرب الكوخ ٠‏ وقال : 
5 اعطها وقتا كافيا لتمل انتظارنا ٠‏ ولكن فل لي » أبن مصباحي 
اليدوي ؟ انه ليس هنا * 
واشار الى البقعة التى كان الابل,يقف هوفها في الليلة السابقة. 
كال الك + لادان شسخصا ما أحذه + 
قال فريد الذي كان لايزال غاضبا : 
القف تظلب الامر الكثي من التمكير لاكتقياف ذلك + 
مزالت ذَرَاعَة تله في المكان الذي احتكت به العليقة » 
والآن لقد ضاع مصباحه اليدوي ٠‏ جلس فوق الجذع ودس يديه 
في جيوبه ٠‏ لمست اصابعه شيئا ضلبا مدور يبدو كالحصى الناعم* 
سحب فريد من جيبه الحبات الصغيرة وراح يحدق اليها : 
سن هى ! من أبن حضلت على هذه ؟ 
دكات ف راحتة كليل عات نادة ب 
ين 
لم يكن يبدو على هانك الاهتمام بالامر ٠‏ كان بجوس دون 
هدف بين الادغال عند حافة الفسحة وكأنه بأمل ان يحد أثرا 
للمتسللين ٠‏ وقال فريد عايسا : 
هذه الاحجار الصغيرة ٠'لقد"‏ زآانتها سابقا في مكان ما ء 
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وآخيرا تخلى هانك عن بحثه عن المتسللين واقترب من فريد 
وظر الى الحبيبات : 
5-6 هذا ملح | الصخور ٠‏ من أين جِئت به ؟ 
هز فريد كتفيه : 
ب لست ادري ٠‏ كنت فقط ٠٠٠‏ 
ونوقف فجأة ونظر الى سطح الجذع وصاح : 
هنا . هنا تماما » فوق هذا الجذع في الليلة الماضية ٠‏ انذكر 
أنني بينما كنا جالسين هنا ؛ وضعت بدي فوق الجذع 
وتحسست الحبات ولابد انني دسست بعضها في جيبي دون 
ان أتتبه ٠‏ 
تذكر فريد تلك اللحظة تماما ٠‏ كيف كانت بداه ترتعشان 
ولم يكن بريد ان يدع هانك بلاحظ ذلك : وكيف دسهما في جيوبه 
ومعها الحبيبات التي وجدها فوق الجذع ٠‏ وسأل فريد بشكل 
مفاجيء : 
من يمكن ان يضع ملح الصخور فوق الجذع ؟ وما الغرض 
من ذلك ؟ 
وكجواب على سؤاله دفعه هانك دفعة مفاجئة أرسلته طائرا 
من فوق الجذع ٠‏ استقر ستقر فربد على الارض وجلس بنظر الى هانك 
نظرة من يعتقد انه فقد عقله ٠‏ وتأكد من ذلك تقريبا حين رأى 
هانك ينحني مقتربا بوجهه من سطح إلجذع » ثم يلعقه بلسانه + 
ما الحكاية ؟ هل أنت مجنون ؟ 
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وراح فريد يراقب هانك متعجبا ٠‏ ماالذي جعل الجذع مثيرا 


للاهتمام الى هذه الدرجة ؟ + وغمغم هانك : 


لقد كانت غنا بالفمل » اتنئ: أخس: بظعمها » لكنهاا الختفت .+ 


رد فريد الذي ازداد انفعاله واستغرابه : 


بالطبع كانت هنا ٠‏ لقد أخبرتك بذلك توا ٠‏ 
واستمر هانك وهو بكاد يحدث نفسه : 
لابد انها أزيلت هذا الصباح ٠‏ 


نهض فريد وانحنى فوق الجذع ٠‏ رآى الشقوق والندوب 


في الخنب المتهريء كما رأى بعض الحشائش التي نبتت فيه ٠‏ لم 
يكن الجذع ,بدو غرربا في نظره على الاطلاق ٠‏ وقال لهانك : 


حا نا » قل لي » ماالذي .شيرك ؟ 

بدا هانك جادا » وجهه مشدود وفمه مطبق ٠‏ وقال أخيرا : 
شخص ما وضع ملح الصخور هناك لاجتذاب الايائل ٠‏ ذاك 
هو الامر ٠‏ الايائل تحب الملح كالشياه تماما ٠‏ جدي يقول 
ان المتسللين يضعون ملح الصخور أحيانا في أماكن معينة 
ليستدرجوا الابائل. اليها ٠‏ 

صاح فريد : 

ذاك اذن ماكان الايل ساعيا اليه ليلة أمس ٠‏ 

وجحظت عيناه حين خطرت له فكرة أخرى : 

ماذا ٠٠‏ ماذا اذا كان المتسلل قد وضع ملح الصخور فوق 
هذا الجذع فمن المحتمل أنهوجه المصباح الوهاج اليه تماماء 
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وكنا نحن جالسين في المكان الذي كان ,نوي التصويب عليهء 
نظر الصديقان الى" بعضهنما: وقد آدركا للوهلة الاولى كيف 
أفلتا من الموت باعجوبة ٠‏ وارتجف فريد فجأة + وبحركة عصبية 
لا ارادية راح ينقل ملح الصخور من بد الى اخرى * 
ب هي !! 
أربكك صرخة هانك المفاجئة فريد فأسقط بعض حباتالملح٠‏ 
قال هانك يصوت هدجه الانفعال : 
افعل ذلك مرة اخرى ٠‏ نقل الملح بين يديك من جديد ٠‏ 
ارتجفت بدا فريد ؛ لكنه فعل ما طلبه منه هانك وهو يحدق 
الى يديه والى قطع ملح الصخور أثناء ذلك ٠‏ وفجأة تذكر ٠‏ لقد 
عرف أبن شاهد بدين ننقلان قطعا صغيرة مثل هذه من بد الى بدء 
رأى النار المشتعلة وهيكلا ضخما طويلا يذرع الارض قريها جيئة 
وذهايا * 
ب السيد ترايمور ! 
قالها فريد هامسا ».ثم راح ينظر الى هانك ٠‏ ماذا يعني كل 
ذلك ؟ حاول ان يرنب أنكاره المتزاحمة » لكن دماغه رفض ان 
يعمل جيدا ٠‏ وهز هانك رأسه ٠‏ كان وجهه شاحبا.٠‏ وقال بصوت 
هاديء : 
- انه هو ؛ هو الذي وضع ملح الصخور هنا فوق الجذع ٠‏ 
سقطت ذراعا فريد الى جانبيه ٠‏ تدحرجت حبات ملح 
الصخور بنعومة فوق حبات الصنوير ٠‏ اذا كان السيد ترايمور 
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هو الذي وضع الملح هنا فهذا يعني شيئا واحدا فقط + كان يريد 
ان يجتذب آبلا الى حيث الجذع ٠‏ واذا كان الامر كذلك فان 
السيد ترايمور هو ٠٠٠‏ 
ب المتسلل !! 

قالها هانك بدلا منه ٠‏ وبدا كآن فريد قد أخبره يما مكر بهء 
لقد عرفها الاتنان اذن ٠‏ عرفا اشياء كثيرة لم يكونا يعرفانها من 
قبل ٠‏ وكانت المعرفة طاغية جدا » كانت أكبر من ان توخذ هكذا 
مرة واحدة ٠‏ ظر احدههما الى الآخر دة دون ان نتكلبا ٠‏ واخيرا 
قال فريد : 
ب. السبد رانور هو الملل 6 

وهز هانك رأسه موافقا ٠‏ 

ألقى فريد لرة على الادغال المحيطة بالفسحة ٠‏ بدت 
شجيرات الغار له فجأة غريبة غامضة ٠‏ بدت الفسحة ذاتها مليئة 
بالظلال الغريبة على الرغم من نور الشمس الساطع الذي ينفذ من 
بين اشجار الصنوبر ويسلا المكان كله ء 

لم يقترح فريد او هانك شيئا ؛ لكنهما استدارا في اللحظة 
ذاتها نحو الممر الودي الى الكوخ ٠‏ حاولا آلا يركضا لكنهما قطعا 
الممر المنحدر المتلوي بسرعة فائقة ٠‏ 

كان هانك نتقدم فريد عندما وصلا الى حدود فسحتهما ٠‏ 
وتوقف هانك فجأة فاصطدم به فريد كالعادة ٠‏ 

كان هناك رجل بنحني فوق موضع النار ؛ وكان ظهره اليهماء 
ومن نلك المسافة لم يكن بالامكان معرفة ان كان زائرهما هذا 
جديدا عليهما او انه السيد ترايمور ذاتة ٠‏ 
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آثر الشريط 


كان أول ما فكر به فريد هو التراجع للاختباء بين الاشجار 
قبل ان بلمحهما ذلك الزائر ٠‏ فبعد الاختماء عن نظره يسنطيع 
الهرب بكل قوته خوفا من لقاء آخر مع السيد ترايمور ء سحب 
ذراع هانك وهمس : 


اميل داه 

لكن هانك لم بتحرك ٠‏ وقف وكأنه قد تجمد في مكانه ٠‏ 
تعالا هنا » كنت في انتظاركما ٠‏ 

كان الصوت العميق البطيء الذي سمعاه في الليلة الماضية ٠‏ 
وقف الرجل الذي كان منحنيا على الموقد واستدار ناحيتهما ٠‏ 
كان الرجل الطويل التحيف الذي شاهداه فوق الجبل عند المساءه 
وف الليلة الماضية شاهداه ظلا في الفسحة السفلى ٠‏ 
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لم بحرك اي من هانك او فريد ابة عضلة ٠‏ راحا يراقبان 
الرجل بعيون جاحظة ٠‏ كان الرجل بلبس سترة جلدية خضراء غامقة 
وبنطالا من نمس اللون وجزمة جلدية عالية ٠‏ لكن الذي جلب 
انتباههما اكثر من أي شيء آخر كان شارة مميزة فوق جيب 
سترانه ٠‏ 

ابتسم الرجل ٠‏ لاحظ فريد ان له وجها لطيفا ٠‏ كانت بشرته 
قد لوحتها الشمس فبدا لونها اسمر غامقا » وكائت'له وجنتان 
بارزتان وملامح حادة ٠‏ كانت عيناه سوداوين هادئتين تضيؤهما 
ابتسامته بشكل ,ظهر سروره وانبساطه ٠‏ 

قال الرجل : 
جنا وللإسفنيع. انيأر يكتكمار» تعالاً هنا » آرند التبهدث اليكما, 

كان في صوته الهاديء مابعث على الاطمئنان ٠‏ واطاعه 
الولدان ٠‏ تقدما نحوه حتى وقفا أمامنه تناما وهنا ينظران الى 
وجهه ٠‏ وهز الرجل رآأسه قائلا : 
اذن فاتتما تطائدأن "لسرلا ونا “كن فا 

مد بده في جيبه الجانبي واخرج محفظة صغيرة ٠‏ فتحها 
وأمسكها أمافهما ٠‏ كانت تحوي بطاقة رسمية صادرة من هيئة 
الولابة للاسماك والغابات » وكانت البطاقة بأسم (جيس هولدن) 
خارس غابات الولاية ٠‏ كأن ختم الؤلابة مختوما فوق الصورة 
الفوتوغرافية للرجل الواقف أمامهما + قال السَيد هولدن وهو 
بغلق المحفظة : 


يطنا 


هذه بطاقة هوبتى » كل حراس الغابة يحملون مثلها ٠‏ 

بدأ فريد يقول : لكن السيد ترايمور ئيس لدي +٠٠‏ 

ثم توقف + لم يكن السيد ترايمور يحمل بطاقة هوية لانه 
لم يكن حارس غابة ؛ وانما كان متسللا ه شعر فريد بالحرارة تديه 
في وجهه وتمنى لو انه لم يقل شيئا ٠‏ وسآل السيد هولدن : 
ب ومن هو ترايمور ؟ 

ثم عبس بسرعة وقال : 
# أوهءء لقد عرفت » انه صديقنا المتسلل ٠‏ كيف تعرفتما عليه؟ 

قال فريد بعجلة : 
كان ملح الصخور فوق الجذع ٠‏ 

وبينما راح يحدث السيد هولدن عن كيفية عثورهما على 
الملح » ومشاهدتهما له بين بدي السيد ترايمور عادت اليه ثقته 
بنفسه ٠‏ وقال السيد هولدن : 
بالكما من محققين ! 

ولم يستطع فريد ان يتاكد ان كان السيد هولدن يسخرن منه 
أم أنه يعني ماإيقول ٠‏ وقال فريد يصوت عال : 
على آية حال » لقد أبعدنا الايل ٠‏ 

وابتسم السيد هولدن » وفي هذه المرة عرف فريد انه لم يكن, 
ساخرا وسمعه يقول : 
لقد كان عملا حاذقا وسربعا » لكنه في الوقت ذاته أفسد علىي”* 

الشرك الذي نصبته ١ ٠‏ 
2 ارك 
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قالها هانك وفريد في وقت واحد ٠‏ 
بدأ السيد هولدن يتمشى جيئة وذهابا قرب الموقد ٠‏ وتذكر 


فيه كشو كان لئس ترايتور عسل السلي» انه« راتكن ناد 
اسل دن ,لجان بركات السو انور بقع ديك لساك 
وعدم ارتياح أما السيد هولدن فهو يسير بخطوات واسعة رشيقة 
لرجل معتاد على النشاءطك كره الخمول من أي نوع 5 


قال السيد هولدن بعد قليل : 


الفسرك الذي نصبته لاسساك المتسللين » لقد رأبت ملح 
الصخور فوق الجذع ايضا ٠‏ وادركت ان شخصا ما 
سيستعمل الضوء الوهاج في تلك البقعة ٠‏ لقد كنت مختبئا 
فوق هذا الجبل ليومين أملا في الحصول على الفرصة 
لامساكه متلبسا ٠‏ لكنكما باصديقى” جئتما وأفسدتما 
3 ي 


وابشسم السيد هولدن بأسى #تراح فريد يركل جذعا قريبا 


ونمنى لو نستطيع ان يجد شيئًا يقوله ليبعد عن ذهن السيد هولدن 
خيبة الليلة الماضية ٠‏ وقال بالهام مفاجيء : 


وماذا لا تلقي القبض على السيد ترايمور © 

رد السيد هولدن : 

لا استطيع حاليا » يجب ان امسك به وهو يطلق النار على., 
الايل او كما يقال متلبسا ومعه جسد الجريمة + 

هز فريد رأسه باهتمام ٠‏ لقذ قرأ قصص المخبرين السريين 
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وهو عرف ان جد الجريمة هو الجثة اي الجِست الميت وبعد 

برهانا على وقوع الجريمة + وقال السيد هولدن : 

0 لو كنت أعرف أين أخفى الابل الذي أصطاده لكان كل ثيء 
على مايرام ٠‏ لابد ان هناك من بساعده ٠‏ لا يسكن ان يكون 
وحده ف هذا الامر + 
فكر فريد بجو بانشز وفتح هنه ليتكلم لكنه نظر الى هانك 

الذي حذره بحركة سريعة من رأسه ٠‏ عرف فريد ان هانك كان 

.يفكر بجو أيضا ٠‏ لكن أيا منهما لم يكن يريد ان يذكر اسمه ٠‏ غير 

أنهما كانا قد نسيا عيني السيد هولدن الحادتين » وسمعاه يقول : 

ب. . ما الجتكاية؟ 
كان صوته حاد النبرة » وكان يريد جوابا ٠‏ فكر فريد بسرعة 

وقال : 

. كنا .شفكر فيمن يمكن ان سياعد السيد ترايبووزا ٠‏ أنا 
لا أرى +٠٠‏ أعنى » كيف ,جد المتسللون مساعديهم عادة ؟ 
لم يكن ذلك سؤالا بقدر ماكان أفضل ما استطاعه فريد 

لبحول انتباه السيد هولدن عن جو باتشز *٠‏ 
حدجه السيد هولدن بنظرة سريعة وضحك فجأة ٠‏ بدا أنه 

يعرف أن فريد ترب من سؤاله لكنه لم بشا أن للح في الموضوع 

وقال : 

ب يحتاج المتسلل إلى المساعدة في نقل الايل تعيدا عن مكان 
الصيد وهم عادة يستعملون شاحنة صغيرة مكشوفة او عربة 
مغلقة ٠‏ 
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وصاح هانك وفريد بصوت وأحد : 
الم 

وقبل ان يتمكن السيد هولدن من طرح أي سكرال أخبراه 
برؤيتهسا للعربة المغلقة الصغيرة على طريق الوادي + راح الاثنان. 
نتكلمان في وقت واحد لكنهما كانا بحاذران ان يذكرا حقيقة ان 
جو كان معهما ذلك اليوم ٠‏ هز السيد هولدن رأسه عندما انتهيا من 
الرواية وقال : 
ب انها عربتهم بالتاكيد ٠.‏ وهذا يعني انهم حصلوا على شحنة 

قبل قدومي بقليل ٠‏ ولابد أنهم اصطادوا ثلاثة او اربعة أبائل, 

الآن ٠‏ ولابد لي ان أعرف أبن بخفون الايائل * 

قال فريد : 
ب لم يخبرنا السيد ترايمور أبن يقيم خيمته ٠‏ 

وتمنى لو أنهما سألا السيد ترايمور عن هذا الموضوع ٠.‏ 
لكنه بعد ذلك قال لنفسه ان السيد ترايمور ربما لم يكن ليخبرهما 
عن مكان اقامته على أبة حال ٠‏ 

وقال هانك :لقد حسبنا أنه حارس الغابة ٠‏ ولم نراقبه لنعرف 
الى أبن نتجه ٠‏ وسأل السيد هولدن فحأة : 
5 ألم يكن هناك زوار آخرون ؟ 

رد فريد : 
لا شيء الا ذلك الابل الذكر الذي كاد يحطم كوخنا حينما 

كنا لا تال نه + 

قطع السيد هولدن مشيته ونظر الى فريد بتقطيبة خفيفة 
وسال + 
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الابل فعل ذلك ؟' بللا ذلك ين الال للا شرت عادة 
ماك ا 
قال فريد الذي شعر ان السيد هولدن .شك ف كلامه : 
ت “لك هذا الاين فعل ء لقد رأينا آثاره » حسنا »اظر ! تلك 
هي مرة اخرى بجانب الباب تماما ٠‏ 
ما وه ل ل ا د 
الناعم قرب الكوخ كانت عدة بصمات متقاربة لاظلاف الآبل 
مطبوعة بوضوح ٠‏ انحنى السيد هولدن فوق الآثار ٠‏ ولم يقل 
شيا لذقيقة'. لكن فريد عرف من طريقة تفحصه للقثار انه يعلق 
أهمية كبيرة عليها ٠‏ واخيرا قال السيد هولدن بصوت هاديء 
وكأنه يحدث نفسه : 
لقد جاء. هنا لمر" اتعري” افيتان" ذلك كان “مك الو وكتمًا 
الى 'الفسحة وقبل وَصولي الى هنا * ماالذي جعله يتصرف؟ 
ولم .يستطع فريد ان يتحمل المزيد » وانساه اتفعاله آداب 
الحديث فصاح : 
هو ؟ من هو ؟ 
قال السيد هولذن روك ؟ 
ترايمور ٠‏ تلك ليست آثار أيل حقيقية ؛ على الرغم من أنها 
حدق هانك ونريك الى الذثان على الار من + الات تساكل 
فريد مع تمسه ان كان السيد هولدن يمزح ٠‏ وابتسم السيد 
خولدن عي آن التضانته لم نكن نكال على السرورة 
ب هل لا حظتما جزمته ؟ 
1 


اطلن السك هولدن هذا السوال سرعة حتى ان فريد رمش 


نعينيه ٠‏ وقال هانك : 


رأبناها عدة مرات » وشاهدناه يلبش“ أحذية مطاطية خفيفة 
05 

أراهن أنه فعل ذلك ++ يعد ان خثى أن 'نلاحظا جزملها٠‏ 
تلك الجزمة لها مسامير ضنعت لتشنه آثار الايل ٠‏ لا عجب 
انني لم استطع تتبعه خلال الغابة بأي شكل من الاشكال 
ماذا لم افكر بذلك من قبل ؟ 

بدا السيد هولدن منزعجا » لكن فريد شعر انه لم يكن 


غاضبا منهما وانما غاضبا من نفسه لانه لم يفكر بذلك الدليل من 
قبل ٠‏ وسأل فريد : 


ولاذا جاء هنا هذا الصباح ؟ 


كان فريد سعيدا لانه هو وهانك لم يكونا موجودين حين 


جاء زائرهما ٠‏ وتساءل ماذا كان يمكن ان بقولا للسيد ترايمور 
لو وجداه في الكوخ وهما يعلما انه من المتسللين * 


قال السيد عولدن : 

أريد ان اعرف لماذا غادر ؟ لماذا لم ينتظى عودتكما ؟ آنا 
مستعد لمنح من ,يخبرني أبن هو الآن كل ما يطلب ٠‏ 

قال فريد وهو يتذكر اشارة السيد ترايمور الى الاعلى : 
لقد قال ان لديه خيمة في أعالي الجبل ٠‏ ألم تشاهد نيرانه ؟ 
قال السيد هولدن وهو بعود الى خطواته الواسعة : 
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يستطيع اخفاءها » ريما يخفيها بين بعض الصخور ٠‏ 

وبدا كأن ومضة مفاجئة أنارت عقل فريد ٠‏ أضاءت عيناه 
وتهدج صوته وهو إيقول : 
الكهوف !1 

استدار السيد هولدن نحو فريد وأمسك بذراعه بقوة 
جعلت فريد يحفل وقال بصوت حازم : 
هل. قلت الكهوف ؟ أبن هي ؟ 

راح فريد وهايك يتحدثان في وقت واحد ٠‏ أخبرا السيد 
هولدن بجبل مختلطة غير مترابطة عن الكهوف الكلسية القديية 
في أعلى الحبل ٠‏ حتى ان فريد كاد بخبره كيف أنهما ذات مرة تاها 
في أحد تلك الكهوف ؛ غير ان هانك غطى على روايته بوصفه لتلك 
الكهوف وكيف أنها كبيرة وتصلح مخبأ آمنا مثاليا لليتسللين ٠‏ 

لم بقاطع السيد هولدن الولدين أبدا ٠‏ وبدا قادرا على 
الاصغاء اليهما سوية وفهم كل ما قالاه ٠‏ وحين توقفا عن الكلام 
أخيرا بسبب تقطع اتفاسهنا بالدرجة الاولى ٠‏ هز السيد هولدن 


رأسه وبدا راضيا جدا ٠‏ وقال بصوت مؤثر : 

لقد أصبتها . أنا لم اسمع بالكهوف القديمة أبدا » لكنهسا 
نبدو لى مخابيء طبيعية لصائدي الابائل فهى معتدلة الحرارة» 
كما انها سبلة عن الطذقدة والكن” انها "لي + يجان 
هز هانك وفريد رأسيهما بجدية ٠‏ لم شعر فريد سابقا 


حه 


بأهميته كما شعر في تلك اللحظة ٠‏ واصغى باهتمام وقلبه يخفق 


من 


الاتفعال ٠‏ وقال السيد هولدن : 


سنحتاج الى مساعدة ٠‏ يجب ان يشترك اكثر من رجلين في 
هذا الامر.. سوف أتصل ببركز شرطة الولاية ليرسلوا انا 
رجلين للمساعدة ٠‏ 

قال فريد : 

بيت جو باتشز أقرب البيوت » وفيه هاتف ٠‏ 

ابتسم السيد هولدن قائلا : 

يستطيع جو أن يساعد وان يكسب رزقه أإنضا * والآن 
صقا * ابقيا كليكما هنا ٠‏ واذا عاد ترايمور لا تدعاه يعلم 
اتكما اكشفتها أمرفاء 


سرت رعدة خفيفة في جسد فريد ٠‏ وتساءل مع تفسه ان 


كان يستطيع التظاهر بأنه لا يعرف حقيقة السيد ترايمور اذا التقى 
به وجها لوجه ٠‏ وتمنى ألا” يحدث ذلك ٠‏ 


القى السيد هولدن نظرة على ساعته اليدوية وقال : 

انه منتصف النهار الآن + ليكن لقاؤنا في الساعة الواحدة ٠‏ 
سيكون معي شرطيان وسوف نرى تلك الكهوف ٠‏ والآن 
تذكزة 2 ابقبااغ :مقط . 


وبالطبع لم يضيع السيد هولدن وقتنا بعد ان وضع خطة 


التحرك ؛ وخلال لحظات اختفى متحركا باتجاه السد بالخطوات 
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الرشيقة السريعة الصافتة ذاتها التي أعجبا بها لدى السيّد ترايمورء 
ولدقائق قليلة بعد ذهابه جلس هانك وفريد دون حركة ٠‏ 
كان كلاهيبا ,بحاول إن يستوعب مراخل تطؤر الاخداث كلها ٠+‏ 
الرجل الذي حسباه المتسلل كان مراقب الغابات ٠‏ والذي حسباه 
مراقب الغابات كان المتسلل ٠‏ كان من العسير هضم ذلك كله مرة 
واحدة وكان من الصعب على الفهم ايضا ان السيد ترايمور استطاع 
خداعهما بتلك السهولة ٠‏ وقال فريد مكآبة : 
لقد خدعنا فعلا » نحن اخيراكا الشيد” ترايموار:آنة:أمراقب 
الغايات + 
قال هانك : 
بيه ء كان ذلك بعد ان قرآنا ذلك الكتاب الذي أرسلته هيئة 
الولابة الى جو ٠‏ 
وراح الاثنان يفكران مليا بتلك الحقيقة المحزنة في صمت 
لبضع دقائق » ثم قمر فريد ناهضا على قدميه ٠‏ لم يكن من الممتع 
بالتأكيد الجلوس والتفكير بمدى حماقتهما ٠‏ وقال : 
ريبما نستطيع ان نبحث عن المزيد من آئار السيد ترايمور في 
الخوار ٠‏ 
وبدا يجوس خلال الادغال القريبة من الكوخ ٠‏ وسأل 
هانك : 
أا الامر ؟ لقد طلب السيذ هولدن مثا أن نبقى”هنا * 
لاد 
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- الع بون امود د ران 


آن تصرح بي ؟اعي 1 

كانت كلمته الاخيرة صرخة دهشة حادة ٠‏ ونهض هانك في 
لحئلة وبيال : 
عت لاد القتعاية به 


<اظر ٠٠ء‏ اظر هناك '! 
على بعد لا يزيد عشرة اقدام خلف الكوخ كان هناك اير 
رفيع من شريط أحمر يتدلى من احدى الشجيرات ٠‏ 
قال هانك : 
6 انه أحد أشرطة جاني ٠‏ ماالذي كانت تفعله هنا خلف الكوخ؟ 
رد فريد : 
6 هذا ما أود معرفته : لقد كنت توا 'أفكر بآن من نسير في هذا 
الاتجاه لابد انه متجه الى الكهوف ٠‏ 
وألقى نظره الى الاعلى نحو المنحدر الكثيف الاشجار الممتد 
فوقهم ٠‏ في مكان ما خلف تلك المنطقة المزدحمة بالاشجار تقع 
الكهوف ٠‏ وربما يستخدم السيد تراييور اخدى تلك الفجوات 
المظلمة مخبآ لما يصطاده من الابائل ٠‏ وتزاحمت الافكاز في رأس 
فريد + لكن هانك تاغل * ١‏ 
2 ما الذي يجعل جانى تذهب الى الكهوف بحق السماء ؟ 
وما الذي يجعل جاني تفعل أي شيء ؟ 
كان فريد يتكلم غاضبا لانه كان بحس بعدم ارتياح + واكمل: 
© انت تعرفها ٠‏ اذا جاءت هنا ولم تجدنا فقد تذهب للبحث 
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عنا * 
قال هانك فحأة : 
ريما وجدت ترايمور هنا ٠‏ لقد كان هنا هذا الصباح » نحن 
نعرف ذلك يسبب الآثار التي تركها ٠‏ 
كان فريد قد فكر بالشىء ذاته » لكنه كان يأمل ان الفكرة 
بعيدة الاحتمال حذا ولا حاجة لذكرها ,+ .قلى الىييها نك نتمين وكان 
وجهه النجيل شاحبا » لكن هانك لم ينظر اليه ٠‏ كان يركل الارض 
بحذائه وقال : 
ربما أخذها ترايمور معه الى الكهوف ٠‏ 
برذ 4 
اعتدل هانك في وقفته وهز كتفيه : 
وما بهم السبب ؟ يجب ان نعثر عليها ٠‏ هذا كل.مافي الامر ٠‏ 
هيا بنا ! 
ولم يكن فريد يحتاج الى الحاح .٠‏ كان الاثنان يعرفان أين 
تقع الكهوف وكان عليهبا ان بيصلا اليها بأسرع وقت ممكن ٠‏ 
ما ان بدآ سيرهما بين الادغال جتى نوقف هانك قائلا : 
لنيكن حاذقين مرة واحدة ٠‏ دعنا نمعن التفكير في ذلك ٠‏ 
كيف ؟ لاذا ؟ بجب ان نعثر على جاني ٠‏ 
لم يكن يهم فريد كيف يصلان الى الكهوف ٠‏ كان كل مايهه 
هو العثور على جانى والاطمئئان على سلامتها ٠‏ 
الال 7 
لكتنا يجب ان تفعل ذلك يصورة صحيحة ٠‏ السيد هولدن 
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ليسهل عليه تتبعنا ٠‏ 


أاكسر الاغصان والاعواد ٠‏ هيا أسرع ا 

سار هانك في المقدمة وتبعه قربد عن قرب ٠‏ سلك الاثنان 
عر بقهما خلال الادغال وهما ,نكادان يحبسان آنفاسهما ٠‏ كان هانك 
بدفع الاغصان الى جانب ؤينسكها لفرند » وكان فريد بعيد كل 
غصن الى مكانه بعناية وكأنه قطعة من الزجاج + كانا يراقبان كل 
خطوة بخطوانها ٠‏ لم نتكلما أبدا الا بعض الهمسات المحذرة طلبا 
للهدوء ٠‏ 

كان هانك يكسر غصنا صغيرا كل بضعة أقدام ليترك اثرا 
يدل على طريق سيرهما ٠‏ وكان فريد بكسر فرعا حين يعنتقد أن 
هانك لم بعلم طريقهسا بشكل واضح ٠‏ أني شخص له دراية بامور 
العارات تدان من شعهما + 

كان ذلك عملا بطيثا » كانت الصخور تعترض الطريق وكان 
عليهما ان يتسلقاها او بدورا حولها ٠‏ وتكاثفتالادغال اكثر وكانت 
الريح تصفر في اعالي الصنوير وكان صوتها بيشبه نداء بدعوهما 
الى الحذذر * 

لم يذكر أي منهما جاني ٠‏ نكن فريد كان يفكر بها ٠‏ تذكر 
كم كانت تبدو سعيدة ٠‏ نذكر كيف كانت تصفر وهي تصعد 
الجبل ٠‏ ورأى في خياله الشربط الاحمر في شعرها ٠‏ وتمنى آلا” 
تكون خائفة الآن ٠‏ 
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واخيرا وبعد جهد جهيد وصلا الى نقطة في منتصيف الطريق 
الصاعد الى الكهوف ٠‏ كانت صخور هائلة نرتفع من بين الادغال» 
كتل من الحجارة المتراكمة تلوح رماديفكابية في ظلال الغابة الباهتة. 

همس هانك وهو رشق طريقه متقدما : 
ب 2 انها قرببة من هنا في مكان ما » اتذكر اننا مررنا بهذه 

الصخور ف تلك المرة * 

وفجأة قال فريد وهو يشير باصبعه : 
يك رانة) !اق : 

كانت قطعة صغيرة حمراء تستقر على صخرة قوقهما تماما + 
اندفع الولدان سوية الى الامام في لحظة واحدة + وصل هانك اليها 
أولا ء سحب الشرنط واستدار ليريه لفريد ٠‏ بعد ذلك أطلق صرخة 
حادة وخر على ركنتيه ٠‏ امتدتيداه تتلمسدان ما يتمسك به في 
الصخور الملساء ٠‏ وف اللحظة. الثالية اختفى .. كان. يبدو كأن 
الارض انشقت وابتلعته ٠‏ 

صعق فريد ٠‏ انها الحقيقة ٠‏ لقد ذهب هانك ٠‏ وهو الآن 
وحيد فوق الجبل ٠‏ 


في الاسفل 
كان فريد متأكد آنه يحلم ٠‏ ني الاحلام فقط يحدث مثل هذا 
شخص يقف أمامك وني اللحظة التالية بختفي ٠‏ ظر الى البقعة التى 
كان!فيهكا ا+هانك' بكينين نت فشني لا “تطزفان زد :كانت البقعة'فؤقه 
تفاما على ذكة صخرية صغيرة + كانت بعض الادغال القصيرة 
وتجمعات النباتات المتسلقة تلتف وتتشابك بين شقوق الصخرة ٠‏ 


فتح فريد فمه لينادي غير ان الصوت الوحيد الذي استطاع 
اخراجه كان حشرجة غريبة » سعل ليسلك حنجرتة » ثم تقدم 
باحتراس ,شق طريقه بصعوبة فوق الارض الوعرة حتى وقف تحت 
/1 


الدكة الصخرية تماما حيك شَآهد هانكالآخر مرة ٠‏ 
عق هنك زر 

كان نداؤه همسا مبحوحا ٠‏ لم يسمع رد! ٠‏ لم تلتقط اذناه 
آي صوت عدا نواج الريح وحفيف الصنوير ٠‏ تمنى لو انه شعر 
بركبتيه, أضلب قليتلا من خالتهما المطاطية تلك + وكان بحس 
بالشعور المطاطي ذاته في اصابعه أبضا ٠‏ أصبح من العسير عليه الى 
حد ما ان يتمسك بالحافة جيدا وسحب نفسه الى الاعلى ٠‏ ولكن» 
عليه ان يعثر على هانك * 

واخيرا جر نفسه جرا فوق حافة الصخرة » ونسك بعرشة 
كبيرة قوبة فوق الحافة الضيقة ٠‏ كانت الادغال والعرائش كثيفة 
جدا في هذه المنطقة وكانت نخفى الصخرة تقريبا ٠‏ نهض فريد على 
قدميه وخطا خطوة الى الامام ٠‏ 
١#‏ هركا لهذ حداوك”] 

كان ذلك صوت هانك مخنوقا خافتا ٠‏ وبدا كأنه بيأتى من 
تحت اقدام فريد ٠‏ نظر فريد الى الاسفل ٠‏ وحينذاك رآها ٠‏ رأى 
بدا نمتد من بين كتلة من النباتات المتعرشة في مؤخرة الدكة 
الصمخرية ٠‏ 

لم يستطع فريد أن ينحرك ٠‏ راح ينظر الى اليد وكأنه أرب 
ينظر الى أفعى + كانت بدا كبيرة قوية ذات رسغ سميك + أطبقت 
على كاحليه وستحتت قدميه ٠‏ ؛ 
خا هه ! لاعنوق:! 

كان ذلك ضؤته » لكن' فريد لم بتكن يدرك انه كان يصرخ 
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هر بانه يسحب بين الادغال التي خدشت وجهه وذراعيه ٠‏ ثم 
سقط على وجهه فوق سطح صخري صلب ٠‏ 

استلقق- ساكنا ؛ لثوان” متسائلا:“ماذا' يمكن ,اذا ,تحدث! له اإنئد 
ذلك ؛ منتظرا بانفاس محبوسة في حنجرته ٠‏ تحركت ظلال مبهمة 
فوقه لكنها كانت اشد عتمة من ان بتمكن من تمييزها أشكعالا 
محددة + لم يجرؤ على الحركة وتساءل ان كان يستطيع التنفس ٠‏ 

بعد ذلك سمع من خلال العتمة صوتا يعرفه جيدا : (فريد !) ٠‏ 
كان ذلك صوت جاني ٠‏ بدت مندهشة غير الها لم تكن خائفة على 
الاطلاق ٠‏ 

أثر ذلنك الصوت الألوف على فريد كتاثين الصعقة 
الكهربائية ٠‏ لابد ان جاني بخير مادامت نستطيع الكلام هكذا ٠‏ 
تدحرج وجلس معتدلا ٠‏ لم نعد العتمة شديدة الآن ٠‏ بعض الظلال 
بدأت تنخذ اشكالا محددة ٠‏ شكلان كانا جالسين أمامه ثماما » 
جاني وهانك ٠‏ ( هه ؟ ) لم يكن ذلك كلاما بقدر ماكان أفضل ما 
استطاع فريد تدبيره في تلك اللحظة ٠‏ وراح بحدق الى الشكلين 
الشاحبين أمامه ولاحظ أنهما بجلسان وظهر مهيا الى جدار صخري ٠‏ 
وسيقانهما ممدودة امامهما ٠‏ 

( انه الآخر» هه ؟) 

قفز فريد وكأن دبوسا نخزه ٠‏ كان السيد ترايمور هو الذي 


"نحدث انوا ٠‏ وكانت بد السيد ترايمور هي التي جاءت به الى هناء 


فتل رأسه لينظر من فوق كتفه ورأى الجرم الهائل للرجل الذي 
بعرفه جيدا ٠‏ 
قال فريد : هذا آنا ٠‏ 
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ونيا ضجاف اليد :اا نيززو »ا العيسكة المسويحة الت 
سمعها فريد من قبل تمنى لو انه لم .تكلم ٠‏ كان ذلك أسخف شيء 
يقال فالسيد.تراينور يعرف بالطبع من هو ٠‏ وقال السيد ترايمور: 
5 اجلس هناك مع الآخرين * 

كان ضوته المعهود ذاته » لكنه مختلف مع ذلك ٠‏ كانت 
النبرة تفس-النرة لكنها اكثر حزما + وعرف فريد انه يعني مايقول٠‏ 
وبحركة انولاق تريغة انضم فريد الى الآخرين قزب الجدار.. كانت 
جائي بجانبه وهانك :الى جانبها الآخر ٠.‏ انحنى نحو جاني ولكزها 
في جنبها قائلا بهمسة خافتة : 
“هل أنت بخير ؟ 

قالت جاني بتصوتها المرتفع الواضح المعتاد : 
- أنا؟ أنا بخير طبعا » فآنا لم أسحب عبر فتحة في الصخور كي 

أصل الى هنا +* 

تذكر فريد كم كان قلقا عليها وبدا له من لهجتها أنه أضاع 
وقته هدرا ف القلق عليها ٠‏ قهقه السيد ترابمور وتردد صدى 
فمقهتة بشكل غرنب ف ظلمة الكهف ٠‏ وقال : 
بنت جريئة» الانسة جاني» وجدتها تتجولفي الخارجفدعوتها 

وهاهى ذي ٠‏ 

كك الام كما زواه السية. ينور نمطا > “رتشاءل تريد مم 
تمسه ان كان يقول'الحقيقة ٠‏ وسأل فريد جاني وهو يستدير 
نحوها : : 
#ى. ‏ .ماذاا كنت تفعلين هنا :با حمقاء ؟ 
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ولدهشته. الشديدة بدا السيد ترايمور مهتما سسعرقة جواب. 


هذا السؤال فقد قال : 
ناس اسل هاه 


لكن جاني اكتفت بنقر عقب قدمها بأرضية الكهف الصخرية. 


ولاحظ نريب ب الذي اعتادتنعيناه على الظلمة: الآن ب ان فمها 
كان مطبقا بشكل يدل على العناد. .. وكان هانك هو الذي تكلم 
بعد ذلك وبصوت هادىء لكنه حازم : 


اتح ان مرا اعاوا” 


لذا فكرت بالبحث عنكما ٠‏ وسمعت صوت حركة :شخص 
ما بين الادغال ٠٠.»ه‏ 

قطع حديثها صوت السيد ترايمور وهو نقول ساخرًا : 
أذنان حادتا الشمع أيضاً » آنسة جاني ؟ كان ذلك الشخص 
آناا» وليئن هناك بين الناتن الكثير الذين إستطنعون سماع 
تذكر فريد آثار الايل التي شاهدوها قرب الكوخ ٠‏ اذن 


فالسيد ترايمور كان. هناك ». ولابد. ان جانى تبّعته ٠‏ وسأل وهو 


.نومىء. :الى السيد ,تزايمؤر.: 


هل حسبت أنه نحن ؟ 
اعتقد ذلك ٠.‏ 


بدت جاني. الآن أسنلس-من: ذي قبل م١‏ واكملت.: 
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لقد تبعته الى هنا على أبة حال » وقد رآني: فطلب مني 
الدخول ٠٠٠‏ ففعلت ٠‏ 
دمدم فريد : مجنولة ! 

.0 وما وجه الجئون في ذلك ؟ آنت وهانك جنتما أيضا ٠‏ ألم 
'تفعلا ؟ آنا فقط وصلت هنا بضع دقائق قبل ان ٠٠٠‏ واشارت 
الوا الككد رأ تور واكلق 

يسمعكما تتسلقان في الخارج ويسحبكما الى الداخل ٠‏ لقد 
بدوتما مضحكين فعلا ٠‏ 
زمجر فريد حائقا ٠‏ لم بعد هنالك التشير مما يمكن ان 

.بناقش فيما بخص كيفية وصول جاني الى هنا ٠‏ مهما قال لها فانه 

لن بودي إلا الى جعل خوفه عليها يبدو اكثر حماقة ٠‏ لكنه قال : 

.ل على أية حال فانك قد جئت بقدميك الى مخبا التسللين ٠‏ 
كان فريد يأمل ان تكون هذه المعلومات بمثابة صدمة لها 

لكنها لم نتآثر بها أأيضا فقد قالت بمرح : 

٠ أعرف ذلك ؛ أنظر هناك‎  #. 
خلف السيد‎ ٠ تتنبع فريد بعينه الاتجاه الذي أشارت اليه‎ 

"نرايمور كانت ثلاثة أبائل معلقة من أرجلها في قضيب مغروز في 

الصخور قرب السقف ٠‏ كانت تبدو غريبة » قبيحة وجامدة في ظلمة 

الكهف ٠‏ وتذكر فريد كيف تبدو الايائل وهي مليئة بالحياة ٠‏ 


«وصدر عنه دون ارادته صوت بدل على الاشمئزاز ٠‏ ولابد ان 


نهنا 


السيل ترايمور قد ميز النغمة الجديدة في صوت قريد فقد اعتدل. 
في وقفته وتكلم, بصوت اكثر حدة : 
الزمو] السيت: رحاء * 

أجفل فريد ٠‏ لقد نذكر فجأة انهم سجناء » ولاحظ ان السيد- 
ترايمور كان يحمل بندقية يسك بها الى جانبه وطرف ماسورتها 
موجه الى الارض ٠‏ كانت البندقية تجعله يبدو اكثر هيبة ٠‏ حرك. 
فريد كتفيه منزعجا ٠‏ إلى متى سيحتفظ السيد ترايمور بهم في هذا 
المكان ؟ كان بوشك ان بطرح السئؤال لولا ان السيد ترايمور قال. 
في صوت اعتيادي : 
2 اقفعلوا كنا أقول لكم يا أولاد واجلسوا صامتين .٠‏ سوف»- 

تخرجون ,من هنا قرريبا * 

وتحرك الى الخلف وهو .يقول ذلك فازدادت الاضاءة لان. 
هيكله الهائل لم بعد بخيم على المكان ٠‏ تطلع فريد حوله ٠‏ لقد. 
كان ,شعر شعورا غامضا بأنهم في مؤخرة احد الكهوف ؛ والآن. 
ناكد له ذلك ٠‏ كان الكهف الكبير ذاته الذي استكشفاه هو وهانك. 
مرة فيما مضى ٠‏ وبعد قليل من التفكير عرف أنهم بجلسون متكئين. 
الى الجدار الخلفي للكهف وأن المدخل الرئيس كان الى الجهة 
رق نت كته دكت ناتئة ٠‏ كان الضوء بدخل الى المكان. 
من ذلك المدخل الكبير فقط وكانت الكتلة الصخرية البارزة تحجب. 
الكثير منه ٠‏ لم يصل هو وهانك الى هذا الجزء من الكهف آبدا .. 


رودن 


كان يذهبان في الممر الآنر الذي يتفرع" الى الببين + وحتى الآن 
لم يكن فريد يعلم ان للكهف مدخلا آخر » المدخل الذي سحبا منه 
هو وهانك بشكل غير لائق ٠‏ 

ماذا تبقينا هتنا ؟ 

بدا سوال تمائك واقعيا جدا ولع يستطع فريد أن يعرف آبة 
شجاعة'وانت' صليقه' لجر علق طزيخه 4 ثم 'تساءل:مع'تفسنه كيف 
بعري ها بلقا عاك" وول اذى تكد انز بي عض" الفنيةة ارا تون 
فهو علئ آبة حال متسلل ؛ وبحمل بندقية ٠‏ أما السيد ترايمور الذي 
بدا يتشى آمامهم متوترا » فقد توقف فجأة وظر الى هانك ثم 
قال بحدة : 
ب أنتم ياأولاد أفحمتم أتفسكم ف هذا الامر ٠‏ أنا لم أطلب 

منكما المجىء الى هنا ٠‏ وعلى آية حال ماالذي جئتما تفعلانه 

هنا ؟ 

قال سؤاله بصوت كالنباح » ورد هانك : 
ب لقد تبعنا جاني + 

ؤقال فريد الذي أحس ان هانك بحاحة الى مساعدة : 
٠«شرائط‏ شعرها ] 

امتدت يد جاني الى شعرها ثم فهقهت بصوت مكتوم وقالت: 
لنكل «الح نا تسقل دائما* 

لكن السيد ترايمور لم يكن يدو مهتما يما جاء بهم الى 
:الكهف + لقد بدأ يتمشى جيئة وذهابا من جديد ٠‏ ثم ظر الى 
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ساعته اليدوية وتنهد نتفآد صبر + وهمس هانك وهو ينحني عبر 
جاني نحو قريد : 
اله ينتظر شخصا ما + ربما يكون الرجل الذي قود العربة 
المغلقة + 
نا التمعا! 
كان السيد ترايمور يتكلم بحدة ٠‏ لقد اختفت من صوئة 
النغمة اللطيفة كلها : 
لقد سببتما من الازعاج .ما فيه الكفابة لخد الآن ٠‏ سوف 
تبقيان هنا حتى اغادر هذا المكان مع تلك الجثث + وبعد ذلك 
'تستطيعان الذهاب الى أي مكان تريدان وتأخذان معكما 
الآنسة جين + 
على الرغم من كلدات السيد تراسور الخشنة » شعر فريد 
بومضة خفيفة من الفخر بداخله ٠‏ اذا كانا قد تسببا في ازعاج 
المتسلل فهذا شيء في صالحهسا ٠.‏ ثم خطرت له فكرة ٠‏ اذا كانا 
بريدان تقديم المساعدة للسيدة هولدن حقا فيجب ان يفعلا شيثا 
اكثر من تسبيب الازعاج البسيط ٠‏ 
ودارت" الافكار في زأس فريد ٠‏ لقد حدس أنهم: يجب ان 
يبقوا السيد ترادمور في الكهف حتى يصل السيد هولدن ومعه 
الشرطة ٠‏ وفكر في شيء يقوله فلم ,بجد غير انسئؤال : 
د ماذاءه أعنى +٠‏ الى أنن تأخذ كل هذه الابائل ؟ 
5 لا شآن لك بذلك! 
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كان رد السيد ترايمور جافا قاطعا حتى ان فرية”تمنى لو أنه 
م يتكلم ٠‏ وسآل هانك : 

كم الساعة الآن ؟ 

كان هانك يتكلم ببساطة وكأنه لم يكن يهتم ان كان السيد 
ترايمور سيرد عليه او لا ٠‏ ورأى فريد السيد ترايمور ينظر الى 
ساعته اليدوية ثم ينحني كي يسقط شريط من الضوء ينبعث من 
المدخل على الساعة : 
انها الآن تشير الى ٠٠٠‏ ولكن قل لي ماذا يعنيك كم تكون 

الساعة ؟ 

عبس السيد ترايبور وتغضن وجهه السميك بسخط عبيق٠‏ 
وقف احظة مركزا عينيه الجليديتين على هانك ٠‏ 

قال فريد بالهام مفاجى» : 
بن أنه انعا انةوقت التداء هسار 

ربما بجعل هذا الكلام السيد ترايمور ظن أنهما يفكران 
فقط بشيء يأكلانه ٠‏ لم تكن هنالك أية فرصة لان يعلم المتسلل 
ان السيد هولدن والشرطة سيكونون في اتنوخ في تمام الساعة 
الواحدة ٠‏ وكيم سيلزمهم من وقت للوصول الى الكهف ؟ 

لم .يعر السيد ترايمور اي انتباه لفريد » ودمدم بحنق ببعض 
الكلمات التي التقط منها فريد ( زميلي ذاك ) وبدا السيد ترايمور 
يتشى على طول الكهمف ٠‏ توقف,مرة عند المدخل وتطلع الى 
الخارج ٠‏ انحنى هانك من فوق جأني وهسر 9 
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* أبقه هنأ ٠‏ 

استدار السيد ترايمور مبتعدا عن المدحل وتقدم نحوهم ٠‏ 
ومرة آخرى اعتدل هانك في جلسته وحدق أنى الامام ٠‏ جلس 
الثلائة مثل صف من الدمى الجامدة ٠‏ وسأل السيد ترايمور فحأة: 
هل رآبتم أحدا في الجوار ؟ حارس الغابات ذاك ؛ القادم من 

الولاية مثلا ؟ 

لم يتحرك فريد ٠‏ لم يكن السيد ترايمور يعرف بوجود 
السيد هولدن فوق الجبل ٠‏ وكاد فريد يضحك بصوت مرتقع ٠‏ 
السيد هولدن تفوق كثيرا على المتسلل ٠‏ لكن فريد لم ,بقل شيئا * 
وسأل هانك : 
اراكان؟ 

كان بدو مذهولا وعرف فريد انة كان بحاول كسب الوقت 
رد السيد ترايمور : ذلك الحارس الذي 3555 

وتوقف ثم رفع بده وصاح : صمتا ! 

أنصت فريد جيدا ٠‏ لم يكن هناك اي صوت ٠‏ كان الكهف 
ضابتا. ضمت الاموات: عن بعد زذ لاك منوقه. +. كان, ضوتا رخافت > 
قرقعة تكسر اعواد ؛ صوت احتكاك خفيف بآتيّ من مكان ما خارج 
الكهف ٠‏ شخص ما كان في الخارج ٠‏ شخص ما كان يقترب مع 
كل ثانية تمر ء هل هو السيد هولدن مع الشرطة ام ٠٠‏ 

سقط ظل من عمود النور الداخل عبر فتحة الكهف » وكبر 
الظل حتى غدا حقيقة ؛ وكان الرجل الذي تقدم شخصا لم يره فريد 


اا 


من قبل ٠‏ كان القادم الجديد رجلا صغيرا نحيفا له وجه أرنبي ذو 
فك مدبب يتحرك بايقاع منتظم وهو يلوك انلبان ٠‏ وقف يطرف 
بعينيه في مؤخرة الكهف ٠‏ بداه في جيوية » وفوق مؤخرة رأسه 
تتأرجح قبعة عنيقة ٠‏ وسمع صوت مرتفع آخن يقول : 
هل من أحد هنا ؟ 
ما الذي آخرك ؟ انها الواحدة تقريبا ٠‏ 

وتقدم السيد ترايمور ليلتقي بشريكه ٠‏ وللحظات أهمل 
فريد مراقبتهما ٠‏ استدار نحو هانك والتمعت عيناه وهمس بتوتر: 
انه واحد فقط ٠‏ 


قسن * 
جاء تحذير هانك في الوقت المناسب فقد وقف السيد تزايمور 
فوق رؤوسهم مرة أخرى وقد بدا عليه التوتر اكثر من ذي قبل 
وجمدت فلامحه وامحى من.على وجهه المدور. السميك. كل مزاج 
طيب وقال لهم : 
3 اجلسوا هادئين با أولاد وستكونون بخير ء أنا و(مات) 
سوف نخرج من هنا بأترع وقت ٠‏ 
وقف مات أمامهم بعد ان قام بحركه انزلاقية خفيفة بدت 
أقرب الى التزلج منها الى السير ٠‏ توقف فكةه عن الحركة الايقاعية 
وار تقع حاجياة وهو يقول : 
ماذا لديك هناك ؟ ماذا يفعل الاولاد هنا ؟ 


ليرنا 


وبدا عليه عدم الرضا ٠‏ التصق فريد بجاني » لم يحب نظرات 
مات + وصوب مات نحوهم اصبعه وهو يقول : 
حن من الكوخ ؟ 

بدا بوضوح ان مات. يفضل. التحدث. بأقل عدد من الكلمات» 
وقال السيد ترايمور وهو نافذ الصير تماما : 
لا تهتم » هذا من شأني ٠‏ ساعدني في حمل هذة الابائل + 

علينا ان نخرج امن أغنا + 

هذه هى اللحظة المناسبة ٠‏ لو ان الامر رواية سينمائية # 
هكذا فكر فريد ‏ فانه هو وهانك سوف يقفزان على الرجلين 
ويشتبكان معهما ٠‏ سشوف يستوليان على بنذقية السَيد“ترايمور 
وسقيان الرجلين نحت الحراسة المشددة ٠‏ وسوف نآني سد 
هولدن والشرطة في اللحظة الحرجة ٠‏ ثم تنهال عليْهما التهاني 
لالقائهما القبض على المتسللين + 

لكن الامر حقيقة وليس روابة في السينما ٠‏ والسيد ترابيور 
لا بزال يسك ببندقيته الى جانبه وهو يحملها قريبا منه حتى أثناء 
قيامه بجذب أحد الابائل لتخليصه من القضيبٌ ٠‏ وكان ,مات ,نقب 
فوق رؤوسهم هذه المرة ٠‏ ولم يستطع فريد ان ,نتخيل اشتباكا مع 
السيد 'ترانهور او مات ٠‏ كان يعرف لمن تكون الغلبة.في صراع مثل 
هذاء٠‏ 

واحد فقطا ٠‏ 
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قالها هانك هذه المرة بصوت هامس لكن فريد ستتعه وعرف 
ماذا يعني بقوله ٠‏ عليهما ان يتوخرا الرجلين بشكل او بآخر حتى 
يصل السيد هولدن » ولكن كيف ؟ عقله يرفض ان يعمل ٠‏ راح 
براقفب في صمت عاجز توجه مات لمساعدة السيد ترايمور في نقل 
الابائل ٠‏ وسحب الرجلان أحدها من القضيب وطرحاه على 
الارض ٠‏ وقال هانك : 
# ذاك هو الخشف » انه الخشف الثانى ٠‏ 

كان يتكلم وكانه يحادث فريد ٠‏ وقال فريد : 
لم يحصلا على الايل الذكر على آية حال » الايل الذي بحسل 

على رأسه اثني عشر فرعا مديبا ٠‏ 

كان فريد يتكلم دون تفكير لكنه بشكل ما شعر ان أي ثيء 
بقوله هو أو هانك قد يؤدي الى تآخير الرجلين ٠‏ 

استدار مات فحأة وظر اليهما : 
_- اثني عشر فرعا ؟ أنت مجنون ! ستة علر ٠‏ لقد رآيتهما 

00 

وجذب أحد الابائل المعلقة فوق القضيب ٠‏ تجددت آمال 
فريد ٠‏ هاهي الفرصة المواتية ٠‏ لقد اتضح له ان مات من النوع 
المحب للجدال على الرغم من قلة كلامه ٠‏ وفجأة قال هانك : 
آنا أقول انها ثمانية ! 

وكاد فريد يصرخ فرحا » لقد آأدرك هانك المغزى واتتمز 
الفرصة ايضا وهاهو بحاول اقحام مات:في جدال طويل في أن 
الايل الذكر وقرونه ٠‏ 
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ناآ 


نحو 


تراجع مات خطوة وراح يحدج الولدين شزرا بعينيه 


لسوداوين الصغيرتين : 


أتريدان ان تجعلا من ذلك شيئا ما ؟ تنشطران علي” ؟ 
هنا تقدم السيد ترايمور نحو شريكه وامسك به من كتفه : 
مات ! أريدك ان تتوقف عن الكلام وتنشغل بعملك ٠‏ علينا 
ان نخرج من هنا بسرعة ٠‏ 

دمدم مات بكلام مابين أسنانه وصوب ظرة حادة اخرى 
الولدين : 

أولاد حمقى ! يعلمونني مهنتي ! 

ل كس سنت نر 

أنمانية فروع »ثماني نهابات حادة ٠‏ لقد رأبيتها عدة مرات٠‏ 
اعترض فريد وهو ينظر بلهفة الى مات : 

اثنا عشر » باأحمق ! 

ما الذي تتحدثان عنه ؟ لماذا لا تدعان هذا الرجل الصغير 
المضحك يتم بشؤونه ؟ 

تطاول فريد وهو يهم بخنقها » لكنهأقنع نفسه بالاكتفاء 


بلكزها بين أضلاعها ٠‏ 


صاحت جانى : 1 1< ٠6‏ 
ضحك مات »؛ وكانت ضحكته صونا عاليا أخن بدا مزعجا في 


لام الكهف ٠‏ وقال : 
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2 الهم من أطفال ٠.‏ في_البدايبة يجادلون من هو آعرف منهم 
بالأمور ثم يلكزون البنات "+ أولاد:شاطرون ! 
ولشيدة خيبة فريد بدا ان.مات سي كل شيء فيما يخص الايل 

ادن مسحل تك للأليل ماده السك برلسور ٠‏ في 

اللحظة التالية سوف يكونان جاهزين للرحيل ٠‏ لابد ان الساعة 
نجاوزت الواحدة الآن ٠‏ ولابد أن السيد هولدن وصل الى الكوخ 
وسوف يصل الى الكهف بعد دقائق قليلة ٠‏ ما الذي يستطيع هو 

وقاتك أن بفعلاه لتآخير الرجلين خلال هذه اللحظات الاخيرة المهمة؟ 

وراحت أفكاره تدور بسرعة ٠‏ لو أنه يستطيع فقط أن يجد شيثا 

أي شيء ‏ أي كلام يقولةة! 
لكن فريد لم يكن مضطرا “لقول الكلعة الثالية ٠‏ لقد قالها 

شخصل آخر بذلا منه ٠‏ 

نبا لهذه الصخور ! 
كان صونا باردا متذمرا لكنه مألوف“ومخببٍ:جدا ء وراح 

فريد يصيح دون أن يدري : 

د جو>! لجو باتقن' 1 غنا » هّنا في 'الاسنفل'!"أسرع ٠‏ أسرع! 
آلته حنجرته لكن أذنيه كاتتنا “تضطخبان 'باضوات مختلطة 
ناتئ.مق كل جاتب ٠‏ كان “هناك صياح :».صرخة مدوية » 
خبطات أقدام قوية » أقدام عديدة ٠‏ بعدبذلك حجب:الضوء 
القادم من مدخل الكهف ٠‏ وكانت هناك اشكال » أجسام 
تتحرك في كل 'نكان, جولهم أقدام.تتزاكض-فوق: الصخور ٠‏ 
ثم سقط الضوء فوقهم مرة اخرى *٠‏ 
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ألصق فريد ظهره بالجدار الصخري بقوة وحبس اتقاسه ٠‏ 
لم يستطع في البداية ان يرى مايحدث ٠‏ لقد عرف فقط انهم وصلوا 
ثم رأى السيد غولدن ٠‏ كان يقبض بقكوة على ذراع السيد 
ترابطؤرا وكات هناك' رجاق عرطة: آيضا٠-اثنان‏ و.ثلائشة؛ ريما 
ستة ... استطاع فريد ان يمين حمالات مسدساتهم __الجلدية ولون 
زيهم الرسمي الازرق الداكن ٠‏ لقد قبضوا على مات ايضا ٠.‏ اثنان 
منهم كانا يمسسكانه بينهما ٠‏ ولم نتحزك مات ٠‏ لم ,يحاول ان يهرب* 
وقف ساكنا » فكاه فقط كانا لا يزالان بمضغان الليان ٠‏ 

أما الشنخصن الذي لاحظه فريد اكثر من غيره فقد كان جو 
باتشز ٠‏ لم يستطع فريد ان يغفل عنه ٠‏ كان جو يتقف قرب المدخل 
حيث اسقط الضوء عليه + مجم يخاطن بالتوغل في ظلزم مؤخرة 
الكهف.ء. لم يقم باية خطوة للقبض ,على المتسللين ٠‏ لكن جو تكلم 
في ذلك الموضوع تكلم كثيرا جدا : 
-ماقةامللكنا تكهما ”لا متعاتٌ سنا للتخادعين المختالين + 

امبشع ا المتسللين ,»لمن كذالشك ع مكنا لاذق #تخران 

حظكما في منطقتي ؟ كلا ! لن تستطيعا تحقيق اي ثيء ٠‏ 

الامر ببساطة يتلخص في أن لدي بندقيتي آنا أيضا ٠‏ - 

كان جو يقول ذلك وهو يكاد يرفص طربا + كان يمسك 
بندقيته بكلتا يديه ويسددها باستمرار مهددا نحو الظلمة في اعماق 
الكهف ٠‏ وكان على الرَغم من ذلك يحاذر ان يكون قريبا من خطر 
الاشتباك ٠‏ 

قال السيد هولدن بصوت هاذيء وكآن الامر لا يعنيه : 

15 


]ا د نع د فنا اكه 
رد جو باتقعال : 


8 ذلك شىء حسن » أيضا ء كنت اقول ازوجتى ٠‏ قلت » 
58 سيدتي : اذا حان الوقت للقبض على المتسللين فان رفاقنا 
من الولاية #عرفون واجيهم جيدا ٠‏ ماذا استطيع آنا أن أفعل 
غير واجبي ٠‏ كنت أقولها » سيدتي : لكنها تقول +٠٠‏ 
ولم يقدر لرأي السيد باتشز في شأن القبض على المتسللين 

ان بعلن فقد قاطعه السيد هولدن بأن استدار مبتعدا عنه واتجه 

نحو هانك وفريد قائلا : 

بت انهضوابا أولاد : لقد أمسكنا بهما ٠‏ 
نهض فريد 'ببطء وهو يسحب جاني خلفه ٠‏ ووقف هانك 

أيضا ٠‏ نظروا الى السيد ترايمور ؛ ثم اشاحوا باظارهم عنه ٠‏ كان 

السيد ترايمور واققا ورأسه منكس ووجهه السميك مكفهر 
بالاندحاز ٠‏ والى جانبه وقف مات وهو لايزال يعلك اللبان ٠‏ بدا 
غير مبال تماما ٠‏ ربما يكون قد واجه مشاكل مع الشرطة عدة مرات 

سابقا ٠‏ 
قال السيد هولدن : 
خذوههما الآن وستلتقى ف مركز الشرطة ٠‏ أريد ان أتأكد 
هن وصول مساعدي” هنا الى بيتهما سالمين ٠‏ 
ضاخ جو وعو يلوخ بتندقيته نعو السجيتين : 

“تيا » الى الامام !' تحر 
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غّ- 


لم .ينظ فريد حين كان الرجلان يساقان وجو يتبعهما محانظا 
على مسافة آمنة بينه وبينهما ٠‏ لم ينبس أحد ببنت شفة ٠‏ ,كان 
صوت الخطوات على الصخور هو الصوت الوحيد المسبوع في 
الهف واردادت اعتية' الكهف. حين احجان المتسللون والشبرطة 
مجك لديخل خسوا بز الك زه وبال فيد مع [هسه فرالدي 
ل و لسن اسراف 

كان السيد هولدن هو أول من تكلم : 
هل أتتم بخين ؟ 

هز فريد رأسه + رمت جانى جديلتيها الى الخلف وابتسمت»ه 
وغمتم هآنك + كان الكل تر بالاسى'* القيئض على 'المشللين 
كان عملا:مثيرا أثناء حدوثه » لكنه يكون محزنا بعد اتجازة ٠‏ 
وتمنى فريد لو يستطيع ان ينتزع ملامحالسيد ترايمور من ذاكرتهء 

قال اليد هولدق: 
حستاء لقد اتتهى, كل فىء".. كان تكسين .الاغضان ,لترك 
أثر السير خلفكيا شيء ممتاز » لقد ساعدنا ذلك كيرا في تشمكناء 

شعر فريد انه يقترض به ان بحس بالسعادة لسماعه تلك 
الملاحظة غير انه لم يكن كذلك + كان يحس:بفتور وفراغ كبالون 
مثقوب ٠‏ وأدرك من تعابيي وجه هانك الساكن انه يشعر بنفس 
الشعور ٠‏ جاني فقطهي التي ظلت على طبيعتها ٠‏ تقد راحت 
اا كين مام من الكهف ونزلوا على 

سفح الجبل ٠‏ لا شيء د يعني اي شيء عند جاني ٠‏ 
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سار الجميع مبتعدين عن منطقة الكهوف واتجهوها نحو 
الكوخ ٠‏ لع تكلم أخد منهم ٠‏ كانت الشسمس ترسل اشعتها فوتهم 
ونسسة خفيفة نربت على رؤوس اشجار الصنوير ٠‏ كانت رائحة ابر 
السنوبر تنلا الهواء من جحولهم ٠‏ واخيرا وصلوا الى البقعة المليئة 
بشنجيرات الغار خادف. الكسوخ ٠‏ كان السنبد هولدن في المقدمة 
وكانت جاني الى جانبه ٠‏ آما فريد وهانت فكانا بتبعاتهما عن 
2 

فجأة وقف السيد هولدن ورفع ذراعه ٠‏ كان هناك صوت 
بأنى من الفسحة » طقطقة أغصان ء وخشخشة أعواد ٠‏ بعد ذلك 
ديك قلف يعور الافاس وتسسيلكك بذراع عاك . 
كان ذكر الايل واقما هناك في الفسحة . رأسه المتوج بالقرون 
مرفوع عاليا واذناه منتصبتان ٠‏ كان قد أحس بقدومهم ٠‏ وقف 
يرقبهم متيقضا للخطر المداهم ٠‏ كانت أشعة الشمس تسقط على 
جلده البني ‏ الرمادي فيلتيع تحت الاشعة الفياضة الدافئة ٠‏ 
تحرككت القرون آلهائلة 'قليلا وانتفضت الالذئان مرة واحدة ٠‏ 

رأى فريد عضلات الايل تتقلص » وبدفعة قوية واحدة من 
أرجله هب متقدما ؛ ثم ارتفع بقفزة عظيمة فوق الادغال في الجهة 
البعيدة نتن الفسحة ٠‏ سمعت بعد ذلك أصوات صاخية ثم ساد 
السكون ٠‏ ذهب الايل في سبيله حرا قوق سمح الجبل ٠‏ 

استدار السيدٍ هولدن وايتسم قائلا : 


2 هذا هو سنب وجودي » سبب وجود مهنتي ٠‏ 
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2-2 اطتصس ”* 


وعرف فريد ماالذي عناه السبد هولدن بقوله هذا ء وقال 


هانك : بيه » لقد فهست ٠‏ 


أما جاني التي لم تستطع تحمل بقاثها خارج الموضوع فقد 


سلطا : 


ماالذي تتحدثون عنه ؟ 

قهقه فريد فجأة وقال : 

القنض علق المتسللين+* 

'نطاولت جاني برقبتها وقالت : 

لست أدري ما هو امثير في القبض على ذينك الرجلين ٠‏ لو 
كنتما قد تركتماني أساعدكما منذ البدابة لقلت لكما من 
يكون السيد ترايمور ٠‏ 

ماذا! 

جاءت الصيحة من فريد وهانك في وقت واحد ٠‏ وبدا الجد 


على جاني وهي تقول : 


ألا تنذكر ان تلك الليلة التى ضعت فيها ؟ لقد رأيته ,يبحمل 
بندقية ٠‏ وكان معه الرجل الآخر أيضا ٠‏ كانا يحملان البنادق 
وعرفت أنهما من المتسللين ٠‏ 

سأل فريد غاضيا : 


/ا15 


ب.. حسنا.ء ولماذا لم تخيرينا بذلك ؟ 

قالت جاني : 
5-35 لم يسألني أحد ٠‏ 

نظر فريد وهانك الى بعضهما ٠‏ كانت جاني تقول الحقيقة 
ولكن لاداعى لاخبارها بذلك ٠‏ 

وقال فريد : آه وو باللفتيات !! 


٠:‏ ف 47س 


.رقم الايداع في دار الكتب والوثائق (1.04) 
لسنةة اكؤام 
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وزارة الثقافة والاعلام 
دار ثقافة الإاطفال 
قسم النشر 


السعر: 76٠‏ فلساً 


